سلسلم فتاوی كيار علماء الأزهر الشریف )٩(‏ 
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دافن الطرق موی 


7 
اة رام 
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هذه الرساله 


تمثل كلمة عدد من مشایخ الازهر الفضلاء. 
وآئمه دار الافتاء وأعضاء هيئة کبار العلماء 
بمصر حول مسائل يعاد فيها الكلام ویراد. 
ویکنر فيها اللجاج والعناد. وهي فتاوی تنیر 
الدرب» وترضي الرب. وترشد الخلق إلى طریق 
الحق. وتتبنی الوسطية وتنای عن الطرفيةء 
وتحمي صحیح الدین من تحریف الحرفین. 


یم ۱ 
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انحرافات الطرق الصوفية 
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الطبعة الاولی ۵۱۸۳۲ - ۲۰۱۱ م 


رقم الایداع 


۲ ۸ 


۰ ش عبد العزیز عيسىء النطقة التاسعة 
الا تسو ال هر 
مه ۱ 
| اف .| تلیفسون: ۰۲۷۲۷۰۹۲۹۹ ۰۰۲ 


رع اهملعت 
حاو لدم فاکش TT‏ 8۲ 
لكك 


ST SA انحرافات الطرق‎ 
Email: alyousr@gmail.com الصوفية‎ 


بقلم 24 فضیلن | ۳۳ لشیخ الد ڪور 
عبد الستار فیح الله سصید 
أستاذ التفسیر وعلوم القرآن بجامعة الأزهر وأم القری 


الحمد لله الواحد الأحدء والصلاة والسلام على رسوله 
الأمين» وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


0 و 


رجساء وتمديرا! 

«التوحید» هو صل الأصول في الدين» وأساس الإسلام 
اما «التحدیر) الأكوين فهو ۱ «الشرك) وا سه 

ا E‏ للجنة» موجب للخلود في 
وعلى القارئ الكريم أن تُجمّع حواسّه كلهاء وآن يوقظ 


مشاعره حیعا؛ ليتخذ قرارًا صارما: بالترام (التو حید) وما 
یقرب إليه من قول وعملء وباجتناب «الشرك» وما يؤدي 


إليه من ظلاتٍ وفتن!! 
ولا يتعامل مع هذين الأمرين بأيّ قدر من التساهل والتهاون!! 
نفصيل وبيان: 


وهذا تفصيل وبرهان على ما أجملناه في هذه السطور 
وله عاقبة الامون ومنه -وحده- التوفيق والسداد وهو - 
وکا مات از یاه لاو وکا روز یا 
رات ره ایو رصق اي راکب 
ی > نبو ی هو الك اا #(ال_شوری: ٩۱۱‏ 
ولذلك اتصف 3 ر«الوحدانیة» الطلقة بلا شريك ولا نظس 
وأوجب عل عباده «التوحیدا اعتقادًاء وقولا» وعملا. 

وجعل ذلك آصل الأصول وأساس الشريعة التي 
شرعها لعباده» غل آلسنة ژسله فق کل العصور. 

قال تعال: ما أَرسلْتَا من قبلاکت من ام 


2 انحرافات الطرق الصوفيت 


> 


ل اس ر0 رص 


1۳۳ مالا آنافامندّون 
وقال تعا ایوس لد یمد مو تون و 


ر ۱ 8 ا SS‏ ا 2 ۳ ا 
کے 7 رمم خر 


ومنهم ن قت کی كياد فى الأرض فانظ روا 
هک کی عقبة لکد بر که [النحل : ۲ ۳]. 
eb‏ و Suu bia‏ 
منها وما بطن تحريًا قطعيًا 
وعد المّرك أفحش الذنوب جميعًاء وحكم عليه في كتابه 
الكريم باشنم جكم؛ إذ إنه: 
اک مها کانت مطل 
۲- لا يقبل الغفرة. 
۳- يمنع من دخول الحنة على الاطلاق. 
۶ - یوجب اطدلوة فى التار خلوذا آبدیّا والعیاذ باه تعال. 
هیا وی مد اس ۱ 


و 


ولد آوی ری ولل ان من میک کین آرت لین 


سس 


> لا هوادة فیه ولا رّخصة معه. 


ملک ولت من ا سرن #[الزمر: 1۵ ]. 

وقال تال رع له ليقي آل بر ين ویر ما و 
دک لمن مَعَاء #[النساء: 4۸]. 

وقال كلك في المصير النهائي لمن أشرك به: لته من دشر 


سیر 
لح سه ل ل يي سس 


عل 
مج هس 5 و < سر يه ب ار وس و مک سے سے 2 تن > 


أنصَحارٍ #[المائدة: ۷۲]. 
موقف الأنبياء والعلماء : 
وقد استوعب الأنبياء حميعًا هذا الوحي الإلمي؛ فكانت قضية 
حياتهم و اتهم هي الدعوة إلى التوحيد الخالضنء ونبذالشرك 
والشر کاء وكان رسول الله محمد اة أحرص الناس على هذا؛ نية 
وقولًا وعملاء طوال حياته يِه وستته الشريفة أبلغ شاهد. 
وقد استوعب ورثة الأنبياء من علماء الإسلام في كل العصور 
موقفه يَكاة؛ لذلك كانوا بأقوالهم وأعمالهم ومؤلفاتهم على آثار 
الصطفی ی نقاء «التو حيد)» ورفضص «الشرك) وکل مظاهره. 
ومداخله الظلمة تحقیقا حقائق القرآن القطعية الشبوت والدلالة 


2 انحرافات الطرق الصوفيي سس یه ٩‏ 


2 
SY 
مس‎ 


ولذلك كانت فتاوي علاء الاسلام -في کل العصور- 
ا تساه وال حص ا الاسان 
والتوحید ولا تهادن آهواء العوام وأصحاب البدع والضلالات 
من غلاة الصوفية وغيرهم» بل تطارد کل آلوان الشرك وآسبابه 
وما يؤدي الیه» مهما زین فيها الشیطان؛ مثل إقامة الاضرحة على 
القبور» وإضاءتهاء وسترها بالسّتور» ودعاء القبورین من بعد أو 
من قب أو الطواف حول هذه الأضرحة المبتدّعة» أو نذر شىء 
لغير الله تعالی» كا نرى براهين ذلك في كل فتاوي العلماء الأثبات 
التقولة في هذا الكتاب القيّم بل كما نرى في فتاوي الوزراء الذين 
صدعوا بكلمة الحق» ولم تمنعهم الاعتبارات السياسية المعروفة من 
أن يعترفوا باحق الإسلامي الذي لا يقبل التحريف أو التغيير. 
فاستنكروا الوالد وما فيها من بدع طافحة. وأنكروا الأضرحة. 
وصنادیق النذور وضلالات المحرفين من أدعياء الصوفية 
والتشيّع» وبيّنوا ما شاع من بدع وانحرافات ضالة مضلّة. 


وتأكيدًا لسنة التي بت 


ات سس سس زب سس سس ویو یساس سید اس اد ۵۳ از سس سب ببس ع یس سس سس ی ای ایا عسي د ع هس مسا سس سید و عم و 
و رصح همه بح مر زد رس باس سح بت ریخست بت سس ی سا ارم مج سس سهد ميم ع ص صم محر من م حسم سس . بسا سیم 


أدعياء الافناء : 

ولیکن نی هولاء العلاء آسوة حستة لاس ا 
خصوصًا لتلك النابتة من آدعیاء العلم والافتاء الذين آوغلوا 
في إباحة البدع المنكرات» وأصدروا في ذلك الفتاوي 
والكتب» وأحلوا ما حرم الله ورسوله» وأضلوا المسلمين 
والسلیات بمنگر من القول وزور والّه تعای هو الأمول آن 
یتوب علیهم قبل ماتهم من هذه الذنوب العظام!! 

جزی الله تعالی علاء الامة الاثبات خر الحزاء با کتبوا 
وآفتوا وصدعوا به من ا حق المبين. 

وجزی الله تعالى خير الجزاء من جمع هذه الفتاوي 
SS‏ سات ورا عط رت 
ولو له ای 

واننا سبهذه الناسبة- ندعو العلیاء جميعًا ألا يتهاونوا في 
هذه العقائد الخطيرة» وأن یقدروا المسئولية العظمى التي 
نیطت بأعناقهم بیاتا العو ع اسل دين ال متمد 


2 انتحؤافات الظراق اموق سس سس نی سس نی سس 1 
لوثات ار ك وبدع الباطل !! 

وعلى کل مسلم ومسلمة أن يأخذوا العلم من العلماء 
الناصحن الصالين» وألا يترخصوافي آمور العقاند 
والایمان» ولا یقبلوا الفتاوي SEO‏ حدثة بدعت 
وکل بدعة ضلالة» وکل ضلالة في التّاره أعاذنا الله جميعًا منها. 

وفق الله الجميع إلى خير ما يحب ویرضی؛ وعصمنا جیعا 
من الشيطان ودزغِو وختم لنا جميعًا بخاتمة السعادة والهدى. 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالین 


کنبه الفقر إلى عضو الله 
عبد الستار فتح الله سعيد ‏ 
القاهرة ے2 ۵۱۳۲/۵/۷ 
۳ج( 


بقلم فضیلن الشیخ الدکتور 
فمة ۳4 ۰ 
عبد الله ساكر الجبيدي 
أستاذ العقيدة الإسلامية 
الرئيس العام لجماعة أنصار 
الشسنة المحمدية - ممببر 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على البعوث 
رحمة للعالین وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين. 

و 

فمن العلوم لدى عموم المسلمين أن الله تبارك وتعالى أكمل لنا 
الدين وآتم علينا النعمة ورضي لنا الاسلام دیناه وقد بين النبي 907 
لأمته جیع ما تحتاج إليه» و يقبضه ربه إليه إلا بعد أن بلغ البلاغ المبين» 
وتر كنا على المحجة البيضاء الناصعة -صلوات الله وسلامه عليه-. 

وسلك أصحابه من بعده طريقه» واقتفوا آثره» واتبعوا سنته» 
وهکذا من جاء بعدهم من سلك مسلکهم ولزم طريقتهم» غير أن 
بعض الناس خالفوا هذا النهج وانحرفوا عن الطریق القویم الذي 


"نک افتعرافات الطوی ا تست تسس ۱۳ 
كان عليه النبي الأمين بای فاخترعوا ألقابًا ختلفة» وتسموا بأساء 
متعددة متابعين في ذلك مشایهم؛ راغبين عن هدي النبي يللو 
وتبع ذلك عدم التقيّد بمصدر التلقي -الكتاب والسنة- والاعتاد 
على أقوال الرجالء أو الرجوع إلى فلاسفة الهند واليونان» ونحن 
معشر أهل السنة والجاعة لانرضى باسم غير الإسلام والسنة ولا 
نتبع الا e‏ باتباعه امتغالا لقول الله تعالى: راخ 
لول دوه ماک عند نوا 4 حشر :۷ وهذه الفتاوي 
التي تقدم الیوم للأمة» وهی لأئمة أعلام» وعلماء فضلاء بینوا فيها 
تخالفة الطرق الصوفية دی النبوة» والغرض من ذلك أن نعود 
هیا إلى الحق» وآن لا يغتر أحد من السلمین بالباطل» وهي في 
الوقت ذاته دعوة صادقة إلى لزوم الکتاب والسنة وجاعة السلمین 
حتی نسلم ادا وقفنا بين يدي رب العالین. 

نسآل الله أن یجمع شمل السلمین: وآن یوحد كلمتهم على كلمت التوحید. 

وصلی الله وسلم وبارك على نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم 
ویب 


أ.د/ عبد الله شاكر الجنيدي 


القاهرة ہے 15:/:4/١11١٠م‏ 


بقلم فضیلن الاستاذ الدکتور 
عمر بن عبد العریر فريسي 


الأستاذ بكلية الدعوة الاسلامية - جامعة الأزهر 


الحمد لله وکفی» وسلام على عباده الذین اصطفی آما بعد: 

فجزی الله علماء الاسلام الائمة الاعلام خير الجزاء على ما 
قالوا من كلمة احق وقولة الصدق في هذه الضلالات؛ وحکم 
تلك الخرافات التي انتشرت وسادت. سيم في هذه الأيام» مع 
التعصب ها من حسبون على علماء الإسلام !! فماذا كان سيقول 
الأئمة الاعلام لو شاهدوا زماننا ورآوا ما یفعل الضوفة في أيامناء 
وكيف يدافع عنهم أئمتنا!! 

ومع أن شيخ الإسلام ابن تيمة ان أنصفهم. إلا أنهم 
E‏ ان ع القيم ' ينان تلعف معهم» ولكن هاجوه 
وما رأيت تعصبًا للتصوف -في| أعلم- كالذي حدث في زمانناء 
ورحم الله الشیخ عبد الرمن ع الوکیل خین كتب کتابه (هذه هي 


2 انحراقات الطرق الصوقیی سس سس ۆۆ 
الصوفیة» فلا ریت حدة عبارته فت من وطاآتها وهونت من 
بواجبى تجاه عفیدتی ودیبی » وهناك فَصََّلتَ القول عن 
التصوف والصوفية. وأقسامهم وطرقهم» و عفيدتهم 
وشريعتهم واخلاقهم. فی| تباين مع منهج الإسلام عقيدة 
وشريعة وأخلاقاء فإنا لله وانا إليه راجعون» وحسبنا الله 
ونعم الوكيل. ظ 
هذا.. وأقول: بحمد الله فلقد جاء هذا الكتاب في وقته 
وابانه بلسان علاء الأزهر الثقات» والائمة الأثبات» والمفتين 
التقاق» ومشايخ الأزهر ادا حتى لا يقال هذا كلام 
الوهابية» وتلامذة ابن تيمية» أو هذا دين مستورد من الخليح 
أو السعودية» ولعله مر تبط بمكافآت مادية وأخرى معنوية! 
فکم هوجنا بمثل هذه التهم احاهزة والشهبات و 
فهل آن للحق أن یتضح. ٠‏ وللباطل أن یف" يفتضح» ونعلم دات) 
وأبدًا أن الحق أبلج» وآن الباطل لجلح: لب ۷۳ ا 


تم فلوم لزسگر الله وما رل من ألمي ولا ي 


ر اسر ل 


الوصا رال 7 لاد فقت فلو 


EE‏ لصويو 

الا هل بلشت. اللهم فاشهد. اللهم آرنا لشو حقّا 
. وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. 
وتان 
وصل الله وسلم وبارك على سیدنا محمد وعلى آله 


وكتيه 
الاستاذ الدکتور 
عمر بن عبد العریر فريسي 


الأستاذ بكلية الدعوة الاسلامية - جامعة الازهر 


1 کسر سس ر] 
1 رد ۱ 
سس لپا NOE‏ 


في اتجرافات عقدية لبعض الطرن | الصوفية 


م % وجوب هدم المساجد والقباب التي بنيت على القبور ص۱۹ 
7 فضیل الشيخ ابن حجر الهيتمي ور الففيه الشافعي 
© التوسل بجاه الأنبياء والأولیاء بدعة في الدین ص۲۱ 
3 © زيارة الأضرحة في الوالد من أعمال الوثنيين ص۳۱ 
© هدم قبة على قبر ٤‏ ص۲۴ 
2 لا يجوز انغاذ القبور في المساجد ص٤۲‏ 
3 فضیلن الأستاذ الشيخ الامام محمد عبده سور مفتي الديار الصریم 
:]| © شرك القبوريين ص۳۵ 
7 زوار البدوي وافساد التوحید ص۳۷ 
| بدع بناء الأضرحة والمساجد على القبور وشد الرحال إليها ص۲٤‏ 
:]| © بیان التوسل الشروع والممنوع ص45 
3 © الأقطاب والأوتاد والنجباء لغو وخرافة صوفية باطلة ص48 
© محمد بن عبد الوهاب رفع شعار التوحید ص۵1 
| 4 ضلال معظمي القبور والأضرحة ص 03 
تن فضیل الشيخ محمد الغزالي حل وكيل وزارة الأوقاف 
حرمة بناء القبور على الساجد قطعا لدابر الوثنية ص١1‏ 
© بدعية تقبیل القصورات والأبواب والأعتاب والشاهد ص 1۱۲ 
4 دعاء غير الله في البر والبحر شرك ۱ ص ۸+ 
© الحجة على عباد الأولياء ص١/‏ 
فضیلن الشیخ عبد الحميد كشك جنر من كيار علماء الأزهر الشريف 1 
أقنى العلماء بهدم المساجد اتیب التي بنيت على امقابر ص۷۲ 
تیلم اس سيذ سايق یی من کبار علماء الازهر الشريف 


وجوب هدم الساجد والفباب 
و 
الي ببيت على الفبور 
لمضیلن الشيخ 
۰ 20 
ابن حجر الهيلمي جر 
المْمّیه الشافعي 
۲ ی ی ی ۱ ۰ (۲). 
3 کا ۰ 8 
وجب المبادرة هدمها وهدم القباب التي على القبور؛ اد 

(۱) ولد عام ( 405ه) في «محلة أبي الحيتم» التابعة لمحافظة «الغربية» في مصرء مات أبوه 
وهو صغير فكفله الامامان شمس الدين بن أي الحمايل وشمس الدين الشناوي. قرأ 
في مبادئ العلوم ثم نقله الشناوي في عام ( ؛ 97ه) إلى جامع الأزهر فأخذ عن علماء 
مصر» وكان قد حفظ القرآن فى صغره. آذن له مشايخه بالإفتاء والتدریس وعمره 
دون العشرين» كان شافعي المذهب» وبرع في علوم كثيرة من الفقه والتفسير 
والحديث وغيرهاء قدم إلى مكة في آخر سنة ٩۳۳(‏ ھ) فحج وجاور بهاء وأقام بها 
يدرس ويفتي ويؤلف إلى أن توفي بها رحمه عام ( 91/7 ه). 

(0) «الز واجر عن اقتراف الكبائر »4» ابن حجر اهیتمی المصريء. (الكبيرة 
الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ 
القبور مساجد وإيقاد السرج عليهاء واتخاذها أوثاناء والطواف بهاء 
واستلامهاء والصلاة إليها). 


عرو ماسر 1 ود و وس و ی سا ی و 
9 2 5 3 
س ا سرح نی ۳7 ر ر A‏ 


۹ 1 
رسول اللهك لانه هى عن ذلك وآمر 436 هدم القبور 
المشرفة» وتجب إزالة کل قندیل أو سراح على قبرء ولا يصح 


وقفه ونذره). 


ے انحرافات الطرق الصوفیی ۲۱ 


التوسل بجاه الأنبياء والاولیاء بدعه في الدین 


لمضیلن الاستاذ الشیخ الامام 


ه.. 1١١‏ 
محمد عبده جر 
و ی USE‏ 
افضيلة آفندم مقتی الدیار المصرية هت ار بو حو ده 


4 


ع 


آمين. أبدي أنه قد بلغني أن بعض الناس كتب إلى فضيلتكم 
سوالا يدعي فيه أني آنکرت جاه النبي» والتوسل به إلى الله 
تعالى وبأوليائه -رضوان الله عليهم أجمعين-. 

والحقيقة أني لم نكر شيا من ذلك وم تكلم به. بل 


)١(‏ ولد نی إحدى قرى مديرية البحيرة سنة ۱۸٤٩‏ م» حفظ القرآن الک ريم» وتعلم القراءة 
TT‏ و سس ۲ 
EE MS,‏ 

(۲) «الاعال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده افد حمد عارة (۳/ ۱ ۵.. 
٥‏ ). وقد تشرت الفتوى في مجلة «المنار» في الجزء الثالث عشر من السنة السابعة في 
RITE‏ 


الحقيقة أنه سألني جمع من الناس عن حقيقة مایعتقدونه 
ویقولونه بالسنتهم من التوسل بجاه النبي فا والتوسل 
باولاته:معفلین آن‌الیی او الول تسعمیا اراده ابتاك 
والجاه عند الحكام» وأن التوسل مهم إلى الله تعالى کالتوسل 
بأكابر الناس إلى الحكام. 

فلا رأيت منهم ذلك. وأن هذا أمر محل بالعقيدة -کا 
تعلمون- وآن قیاس التوسل إلى الله ال فل التوسل 
بالحكام محال -فاجبتهم با أعتقده وأدين به من تقرير عقيدة 
التوحيد» وهي أنه: لا فاعل ولا نافع ولا ضار إلا الله تعالى» 
وأنسه ل سي ل م 


امومع حدا© [الجن: ۱۸]» وأن النبي ية -وإن كان 
اعظم منزلة عند اا من جمیع البشر وأعظم الناس جاشا 
ومحبة» وأقربهم الیه- تین( من الامر شیء ولا يملك 


DET‏ رشدٌا ولا غیره کیا فی نص القرآن» 


2 انحرافات الطرق الصوفین .سس سس سس ۲۳ 
رانا هو مبلغ عن الله تعال. ولا یتوسل إليه تعالى إلا بالعمل 
کا جاء عل ا واتباع ما کان علیه ال صحابة 
والتابعون والائمة الجتهدون من هدیه وسنته. 

وإنه لا سبب لب النافع ودفع الضار الا ما هدی الله 
الناس الهو ولا معنی للتوسل بنبي آو وی الا باتباعه 
والاقتداء ته پرشدنا ال هدا كر من الایات الواردة ی 


سے 
سے م 

2 نس سے اي 

هو 


القرآن العظيم؛ كقوله تعالى: ## قل إن کنتم تون الله فاتیعون 
54 که له 4 [آل عمران: ۲۳۱ ون هدا صاطى مستَفَیما 


هه 


مقر کر 


فاتبعوه 46 [الأنعام: ۱۵۳]... إلى غير ذلك من الآيات. 

هذا هو اعتقادي» وهو الذي قلته للناس» فان كنتم ترون فيه 
خطا يريس عراس اي عد 
كتابة لأدافع بذلك من أساء بي الظن. لا زلتم هادين مهديّين. 
۱ حمد موسى 


من حلة فرنوي» بحيرة 


50 م١‏ ا ما ملكتت 
1 ۲ ر سب وس و ج و م چچ رر ج با رل با 7 ا9 Oa‏ 


فأجاب فضيلته هله : 

بسم الله الرحمن الرحيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلل العظيم. 

اعتقادك هذا هو الاعتقاد الصحيح» ولا يشوبه شوب 
من الخطأء وهو ما يجب على كل مسلم يؤمن بيا جاء به محمد 
بي أن يعتقده؛ فان الأساس الذي بنيت عليه رسالة النبي 
حبند د من التوحید E‏ قال الّه له-: 
#فل هو له اد ل آله المد € [الاحلاص: ۲-۱ 

والصمد هو لذي يقصد في الحاجات» ویتوجه إليه 
الربوبون في معونتهم على ما یطلبون. وامدادهم بالقوة في 
تضعف عنه قواهم» وال تیان با خر على هذه الصورة یفید 
الحصر -ک| هو معروف- عند آهل اللغ فلا صمد الا هو . 

وقد آرشدنا إلى وجوب القصد إليه وحده؛ بأصرح عبارة 
في قوله: و تانق ع فان وتا 2 
دعوه لدع دا دعان 46 [البقرة: 185]. 

على أن الذین یزعمون جواز شىء ما عليه العامة الیوم في 


7 
وی یی a‏ لاوما 
هذا الشأن إن) یتکلمون فيه بالبهیات ویسلکون طرقا من 
التأويل لا تنطبق على ما في نفوس الناس» ویفسرون اخاه 
والواسطة با لا آثر له نی حیلات العتقدین» فأي حالة 
تدعوهم إلى ذلك وبين أيديهم القرون الثلاثة الأولى وم يكن 
فيها شیء من هذا التوسل ولا ما يشبهه بوجه من الوجوه؟! 
وکتب السنة والس بین آیدینا شاهدة بذلك. 

فكل ما حدث بعد ذلك فأقل آوصافه أنه بدعة من 
الدين» و کل بدعة ضلالة و کل ضلالة في النار. 

وأسواً البدع ما كان فيه شبهة الإشراك بالله وسوء الظن 
به» كهذه البدع التي نحن بصدد الكلام فيهاء وكأنّ هؤلاء 
الزاعمين بظنون أن في ذلك تعظی لقدر النبي ية أو الأنبياء 
والأولياء» مع أنَّ أفضل التعظيم للأنبياء هو الوقوف عند ما 
جاءوا به» واتقاء الزيادة عليهم فیا شرعوه بإدن ربمم 
وتعظيم الأولياء يكون باختيار ما اختاروه لأنفسهم. 

وظن هؤلاء الزاعمين أن الأنبياء والأولياء يفرحون 


ے انحرافات الطرق الصوفین س 


باطراتهم وتنظیم الدائح وعزوها إليهم» وتفخیم الالفاظ 
عند ذکرهم واختراع شئون لهم مع الله لم ترد في كتاب الله 
ولا في سنة رسوله ولا رضيها السلف الصالح. 

هذا الظن بالأنبياء والأولياء هو أسوأ الظن؛ لام 
شبهوهم قي ذلك باطبارین من هل الدنیا الذین عشيت 
آبصارهم ظلات الجهل قبل لقاء الموت» ولیس يخطر بالبال أن 
جبارًا لقي الموت وانكشف له الغطاء عن أمر ربه فيه يرضى أن 
يفخمه الناس با ل يشرعه الله» فکیف بالأنبياء والصديقين؟! 

إن لفظ الجاه الذي يضيفونه إلى الأنبياء والأولياء عند 
التوسل مفهومه العرفي هو السلطةء وان شئت قلت نفاذ 
الكلمة عند من يستعمل عليه أو لديه؛ فيقال: فلان اغتتصب 
مال فلان بجاهه ويقال: فلان خلص فلانًا من عقوبة 
الذنب بجاهه لدی الامبر آو الوزیر مثلا. 

فرعم زاعم أن لفلان جاها عند الله بهذا العنی إشراك جلي 
لاخفي؛ وقلا يخطر يبال أحد من المتوسلين معنى اللفظ ٠‏ 


4 انحراقات الطرق الصوفین سس سس n.‏ ۲۷ 
اللغويء وهو النزلة والقدرة. على أنه لا معنی للتوسّل بالقدرة 
والنزلة في نفسها؛ لاغبا ليست شيئًا ينفع» وان یکون لذلك 
معنی لو آولت بصفة من صفات الله کالاجتباء وال صطفاء. 

ولا علاقة شا بالدعاء ولا يمكن لتوسل أن يقصدها نی 
دعائه» وان كان «الالوسی» السکین بنی تجویز التوسل بجاه 
النبی خاصة على ذلك التأويل» وما حمله على هذا الا خوفه من 
ألسنة العامة وسباب الجهالء وهو ما لا قيمة له عند العارفين. 

فالتوسل بلفظ الجاه مبتدع بعد القرون الثلاثة» وفيه شبهة 
الشرك -والعياذ باه - وشبهة العدول ع) جاء به رسول الله 
+ فلم الإصرار على تحسين هذه البدعة؟! 

يقول بعض الناس: إن لنا على ذلك حجة لا أبلغ منهاء 
وهي ما رواه الترمذي بسنده إلى عشان بن حنيف ذه قال: 
إن رجلا ضرير البصر أتى النبي اة فقال: فادعه. قال: فأمره 
أن يتو ضا فيحسن الوضوء ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني 
أسالك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة. إني توجهت 


بك إلى ربي لیقضی لي في حاجتي هذه اللهم فشفعه في». قال 
الترمذی: وهو حديث حسن صحيح غریب 2. 

ونقول: ولا قد وصف الحديث بالغریب» وهو ما رواه 
واحد. ثم يكفي في لزوم التحرز عن الأخذ به أن آهل 
القرون الثلاثة ل يقع منهم مثله» وهم أعلم منا بما يجب 
الأخذبه من ذلك. ولا وجه لابتعادهم عن العمل به إلا 
علمهم بأن ذلك من باب طلب الاشتراك في الدعاء من الحي. 
كا قال عمر ذه في حديث الاستسقاء: «إنا كنا نتوسل إليك 
بنبينا اة فتسقيناء وإننا نتوسل إليك بعم نبينا العباس 
فاسقنا»”'". قال ذلك ڪات والغباس بجانبه يدعو الله تعالی. 


(۲) أخرجه البخاري (۱۰ ۱۰) ومواطن أخر. 


3 انحرافات الطرق الصوفية سس سس يست وك 
وطلب الاشترالك فی الدعاء مشروع حتی من الع لأخیهه 
بل ویکون من الأعلى للأدنى» كما ورد نی احدیث» ولیس فيه 
ما مخشی منه فان الداعي ومن يشر که في الدعاء وهو حي 
کلاهسا عبد یسأل الل تال والشريك ی الدعاء شريك فق 
العبودية؛ ولا وزیر یتصرف ی ارادة الامو كع یظنون: 
سبح ریک رب الْعِرَّوَ عما یصفوت # [الصافات: ۱۸۰]. 
نم.. المسألة داخلة في باب العقائد لا یی باب الأعمال؛ 
ذلك أنَّ الأمر فیها يرجع إلى هذا السوال: « هل يجوز أن 
نعتقد بأن واحدًا سوى الله يكون واسطة بيننا وبين الله في 
قضاء حاجاتنا أو لا جوز؟ 
آما الكتاب فصریح في أن تلك العقيدة من عقائد 
لش کین ۳ نعاها ها علیهم في قوله: # وَيَعَبّدُوت من 
یلو مولا 
ا وس ۸ وقد جاء في السورة التي 
نقرها کل یوم في الصلاة: وود حيرت > [الفاجة: ۵ 


e, e‏ 2 > هر رح 


فلا استعانة إلا به» وقد صرح الکتاب بأن آحدا لا يملك 
للناس من الله نفعًا ولا ضرَّاء وهذا هو التوحید الذي كان 
تاش الرميالة اتوي عق سام 

ثم البرهان العقلي يرشد إلى أن الله في أعماله لا يقاس 
بالحكام وأمثالهم في التحول عن إرادتهم با يتخذه أهل احاه 
عندهم تئر هه -جل شأنه- عن ذلك. والله أعلم. 


محمد عيده 


فی ۲۷ حمادى الثانية ۱۳۲۲ 


ے انحراقات الطرق الصوقیی ۳۹ 


زيارة الأضرحة في الوالد من أعمال الوننيين 


وقال فضيلته في موضع آخرا : 

إن أحد وجهاء المصريين كان عندي في أثناء مولد السيدة 
ز هر 1 الشهر الرجب) مع ماعة اخرین فقام 
الیو نال اند اسب رة ال 

فقلت له: | خصصت الزيارة بهذا اليوم؟ فقال: لانه یوم 
المولد» وآن هذه الليلة هي الليلة الكبيرة. فقلت: ما هذا المولد؟ 
أنا لا أفهم معنى لهذا اللفظ؛ هل يوم الموالد أو الليلة الكبيرة من 
لياليه عبارة عن ليلة خر ج السيدة فيها للقاء الزائرين؟! 

ومبيته عن الذهاب فلم ينتو» وهم بالخروج فقلت له: 
إنني لست مازحًا وإنا أتكلم بالجد. وأقول: إن هذا العمل 
من أعمال الوثنيين وان الإسلام يأباه» كل آيات القرآن في 
اا هو 


(۱) «الاعمال الکاملة للإمام الشيخ محمد عبده» (۳/ 00۷). 


ا 


۲ سب سس د 
إن الفاتحة التي تقرؤونما کل یوم في صلاتکم مرارًا 
تنهاكم عن هذا العمل» تخاطبون الله تعالى فيها بقوله: 
ليك ند وید تکیت 64 فاصت: ه] كنبا فانکم 


تستعینون بغبره» وتعبدون غيره» ثم إن عملکم هذا 
متناقض» حیث تهدون الفاتحة إلى من تزورونه» إِذا معناه أنه 
حتاج إليكم وینتفع بفاتحتکم ثم تطلبون منه قضاء 
حوائجکم... الخ. . 


2 انحراقات الطرق الصوقین سس سس سسسسسس. ۳۳ 
هدم قبة على فسبر 

وشئل فضيلته عن ضريح قديم عليه قبة في شارع مطروق ليلا 
ونبارّاء معرضة للبول والاقذان وبجوار هذا الضريح مسجد 
منسوب لصاحبه» وق هذا المسجد باب لذلك الضريح» فهل يجوز 
هدم القبة ونقل الضريح إلى داخل السجد أو يبقى في تحله. 

فأجاب ف 

(المروي عن الامام أبي حنفية أن بناء بيت أو قبة على القبر 
مکروه""» وهو يدل على أن لا بأس بهدم القبة المذكورة؛ بل 
نه الأول فإذا كانت تجتمع حوها القاذورات واعترضت في 
الطريق تأكدت الاولوية آما موضع القبة وهو الضريح 
فیسوّی بأرض الشارع لأنه لو فرض أن تحته میتا مدفونًا فقد 
بلي» فيجوز استعمال أرضه في غير الدفن. والله أعلم». 


)١(‏ «فتاوي دار الافتاء برقم )0۹٤(‏ بتاريخ ( ۲۸ ذى الحجة ۱۳۱۹ ه). 

(؟) قال ابن عابدین:«وعن أبي حنيفة: یکره أن نی عليه بناء من بيب أو قبة أو نحو 
ذلك. لما روی جابرٌ «نہی رسول الله ب عن تجصیص القبور» وآن يكب عليهاء وأن 
ینی عليها»؛ رواه مسلم وغيره». انظر : حاشية ابن عابدین (۲۳۸/۲). 


لا یجوزا تخاذ القبورقی الساجد 


۳ ا 
وسئل فضيلته جر 
في أهل بلدة بنوا مسجداء وآذن باقامة الجمعة فيه» ثم 
تخرب ولم یوجد من يصلحه. فقام رجل وأنفق عليه من ماله 
وأصلحه. فهل يجوز له أن یتخذ فيه قبورًا؟ ! 


حيث كان هذا السجد قد بني في آول مرة مسجداء 
فحكمه حكم المسجدء لا يجوز اتخاذ القبور فیه؛ فلا حق لمن 
أصلح ما تخرب منه تبرعا من جهته أن يتخذ فيه تلك القبور 
لبقاء حكم المسجدية المانع من ذلك. والله أعلم. 


ے انحراقات الطرق الصوقین سس سس سس وس 
4 ۳ مه 2 
سرك المبوریین 
E‏ 
محمد العرالي چن 


وكيل وزا رة الأوقاف 


و ۳ 
قال فضيلته لیر 


الرسول وصف الرائين به فقال: «الرياء شر ك . 
وان واجب E‏ التوسلات النابية 


() ولد فضت فی حامس من فی الحجة ست ۱۳۳۵ الوافق 11 من سبتهير ۱۹۱۷ 
في قرية انکلا العنب» التابعة لمحافظة البحيرة بمصرء وأ تم حفظ القرآن بكتاب القرية 
في العاشرة» والتحق بعد ذلك بمعهد الإسكندرية الديني الابتداتی» وظل بالمعهد 
حتی حصل منه على شهادة الكفاءة ثم الشهادة الثانوية الأزهريةء ثم انتقل بعد ذلك 
إلى القاهرة سنة ۱۹۳۷ م» والتحق بكلية أصول الدين بالازهر الشریف» و تخصص 
بعدها في الدعوة والإرشاد حتى حصل على درجة العالمية سنة ١447‏ م؛ وعين وكيلا 
لوزارة الأوقاف. وتوفي سنة ۲ ۱۹۹م ودفن بالبقيع. 

(۲) «عقيدة المسلم» ص ۷۲. 

(۳) أخرجه ابن ماجه (۹۸۹ ۰6۳ والحاكم (4/ ۳۲۸). 


۳۹ 
باستنکار ویبذل جهده في تعلیم ذويها طریق الحق» لا أن 
يفرغ وسعه في التمحل والاعتذار. 
واست من یب تکفر الناس e‏ 
حرام أن ندع اخهل بالعقائد ونحن شهود. 


رفا رى لحرو یعس سب نت سس سین 
روار البدوي وافساد التوحید 
وقال فضیلته في موضع آخر" 

اينبغي هذه الأمة أن تكون مثلا عال ٤‏ اسلام الوجه لله 
وإفراده بالنية والعمل. 

بيد أننا نلحظ -آسفین- أن هناك مسالك شائعة بين 
ا ماهير الغفيرة من المسلمين. ها دلالتها الخطيرة على فساد 
ارو فال ل اه راط ابم ایند 

ولا نحب أن نوارب في الكشف عن هذه العلة؛ فان أي 
خلل في دعاتم التوحید معناه الخبل الذي یدرك موطن 
القيادة الفكرية في هذا الدين الحنيف. 

إِذَا التوحید في الا سلام حة i‏ ور از يساح وار كانه 
وباعث وهدف ومبداً ونهاية. 

ولسنا -كذلك- - من يحب تصيد التهم للناس» ورميهم 


صقم س عام سه وت یت :کپ ر بصي ييا تام سقفت صف 


ay‏ ا و 


۸ سس سید سس سس 


بالشرك جزافاء واستباحة حقوقهم ظلع وعدواناه ولکننا آمام 
تصرفات توجب علینا النظر الطویل» والنصح الضالص» 
والصارحة بتعالیم الکتاب والستة كلا و جد عنها آدنی انحراف. 
الشيوعية- با حالة الدينية في مصر. فکان ما طمأنها على إيمان 
المصريين (!) أن ثلاثة ملايين مسلم زاروا ضريح أحمد 
البدوي بطنطا هذا العام. 

والذین زاروا الضریح لیسوا هون د فطالا آوفدت 
رسميا لوعظهم فکنت آشهد من آعماهم ما يستدعي الجلد 
بالسیاط لا ما يستدعي الزجر بالکلام» وكثرتهم الساحقة لا 
تعرف عن فضائل الاسلام وأنظمته وآدابه شین 

ولو دعوا لواجب ديني صحیح لفروا نافرین وان کانوا 
أسرع إلى الخرافة من الراش إلى النار. 

وحشبك من معرفة حاهم آنهم جاؤوا الضريح المذكور 
I ela‏ اور و وله 


ب انحرافات الطرق الصوفيت د ٩‏ ۷ 
الدعاء؟ إنه أول الأمر للسيد. فإذا جادلت القوم قالوا: إنه ل 
عن طريق السيد البدوي. 

واكش آولئك الغفلین لغطا یقول لك نحن نعرف ان 
جیذا. ونعرف أن أولياءه عبيده» وان نتقرب . بهم الیه فهم 
آطهر منا نفسًا وأعلى درجة. 

وهذا الکلام -على فرض مطابقته لواقع القوم- غلط في 
الإسلام؛ فإن الله سبحانه وتعالی لم يطلب منا أن نجيء معنا 
بالآخرين لببحملوا عنا حسناتناء أو ليستغفروا لنا زلاتناء 
ام له سر ع ا روا لهم من لدي ما لم یادن يه 
2 #[الشورى:١7].‏ بل العروف من بديبيات الإسلام الأول آن 
الطلب ووسيلته حميعًا يجب أن يكونا من الل لإاك سد وَإِيَاك 


نیرت #[الفاتحة:0]» (إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت 


(۱) أخرجه البخاري (4۲۷) ومواطن خر وسلم (0۲۸). 


هي سس يي يسيب 


آلیس من المضحك أن نستنجد بقوم يطلبون لأنفسهم النجدة 
PAT‏ وی | 


00 1 0 41 وم ی 


0 ولیک الذين ب 0 600 ر ل رنهم الو سياه اسهم اقرد 


سر سس ا ر سس جود سر سا و سر مر 


وبرجونرحميّه: ويكا فور عذابهر 00 ]. 

إن المسلمين لما طال عليهم الامد نسوا الحقء والمرء قد 
يعذر إذا ذهل عن شأن تافه» أو فاته استصحاب شيء هن 
آما أن يذهل عن كيانه وإيإنه فهنا الطامة. 

وأحسب أن القرآن الكريم يقصد إلى التنديد بهذا اللون 
من إفساد التوحيد عندما قال: ودوم بحشرهم وما 
عدوت من دون | الله فول نتم أَضللم عبسادى هكول آم 


مر مر سم مر ع ا ا 


هم لوا یل () قالوا مبحتاک ما یی کا أن ند 
ay‏ ا وکن عه وءاباء هم حي نوا 
الک وکانوا قوما بورا E‏ 

أجل» لقد نسوا الذکر وما قام عليه الذکر من توحید شامل. 


ولیس يغني في الدفاع عن آولئك الجهلة من العوام آنهم 


2 انحرافات الطرق الصوفین سب سس ست ٩‏ 
يعرفون ال ویعرفون أنه وحده مجيب كل سوال. وباعث 
کل فضلء وآن من دونه لا یملکون من ذلك شیتا؛ فان هذه 
العرفة لا تصلح ولا تقبل إلا إذا صحبها إفراد الله بالدعاء 
والتوجیه وال خلاص؛ فان الشر كين القدماء کانوا یعرفون 
اه کلف هل كن رف سا وال اس مات 
ا مج ال من الم میب ادن میت یرت 
لک ون یشوه ینس 0۳۱ 

ومع أنهم يقولون «الله» بصراحة وجلاء فلم ا 
بهذا القول- مومنین؛ لأن الاییان: إذا رف الله حمًا آلا 
تعرف غيره في هو من شئو 


ولال شاط القران اط هو لاء: لفقل أفلا کون 
© لک له ریک ل مادا بد ان ل اسَکل ماق 


رح م جر 


تصرفورت (۳)" کذالاک حقت کلمت ریک عل انیت فوأ أ 


۶< ت 
لادم نون #[یونس:۳۳-۳۱]». 


سم اد ۰ سار 
5 ار 5 : 


ا لت رس سس سس سس سس 1 رح 


بدع بناء الأضرحة والساجد على القبور 


وشد الرحال الیها 
وقال فضیلته في موضع آخر(" 


إن العامة عندما یشدون الرحال إل قبور تضم رفات 
بعض الناس» وعندما بپرعون بالنذور و ا اجات والادعية إل 
من يظنونهم أبوابًا لله. نما يرتكبون في حق الاسلام مآثم شنيعة. 
ومحبة الصالحين وبغض الفاسدين من شعائر الإسلام 
حقاء ومظاهر الحب والبغض معروفة. .. هي مصادقة 
للاحیاء آو منافرة» واستغفار للموتی آو لعنة. 

وأين من عواطف اب والبغض هذا الذي ی صطنعه 
المسلمون الیوم؟ 

إن الواحد منهم قد یصادق أفسق الناس» وقد یقطع 
والدیه -وهما أحياء- ثم تراه مشمرا جذا في الذهاب إلى قبر 
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(۱) «عقيدة المسلم» (ص 14 -1۷). 


2 انحرافات الطرق الصوقية س٠‏ سسسب ۲۷ ) 
من قبور الصاخین, لا ليدعو له ويطلب من الله أن يرحم 
ساکن هذا الق بل لیسل صاحب القبر من حاجات الدنیا 
والآخرة ما هو مضطر إليه» وذلك ضلال مبین! 

وبناء العابد على قبور الصاین تقليد قديم» وقد ذکر القران 
موكيا رود geh‏ یوت 


> 1 


بون مي سو نی ار 
محظورًا آول أمره إذلم تكن له دلالة مثيرة. غير أن البشر 
سفهوا آنفسهم فالأحجار التي نحتوها للعظاء عبدوهاء أو 
-على حد تعبیرهم - اتخذوها إلى الله زلفی. 

والعابد التي آقاموها على قبور الصالحين قدسوها 
وسلکوها مسلك الا صنام في الشرك فلا جاء الاسلام آعلن 
على هذين الظهرین من مظاهر الوثنية حربًا شعواء وشدد 
تشدیدٌا ظاهرّا نی مق هذه الساخر النافقة. ۱ 


وقد رآینا كيف أن النبي 44 آرسل علي بن آي طالب وآمره 
ان يسوي بالأرض كل قبر وأن هدم كل صنم( فجَعَل 
الااضرحة العالية والااصنام التصوبة سواء في الضلالة. 

وقال النبي 385 في البيان عن سفاهة القدامى وفي التحذير 
من متابعتهم: «لعن الله اليهود والنصاری. اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»". «آلا لا تتخذوا القبور مساجد. ان 
آنپاکم عن هذا)” ". 

وکان يرفع اْمَرّة عن وجهه في مرض الوت ویکرر هذا 
المعنى» وكأنه توجس شرا هایقم به فدعاالله: «اللهم لا 
تجعل قبري من بعدي وئنا یُعبّد». 

ومع كثرة الدلائل التي انتصبت في الإسلاء دون الوقوع في 
(صحی‌الخاری( 44۲ 
(۲) آخرجه البخاري (۱۳۳۰) ومواطن آخر؛ ومسلم (۵۲۹). 
(۳) آخرجه مسلم (0۳۲). 


(4) آخرجه مالك في الوطاً (5 ١‏ 4) من مرسل عطاء بن يسار» وأحمد في السند (۷۳۸) 


من حدیث ابي هريرة ذه بدون قوله (یعبد). 


ے انحراقات الطرق الصوقیی سس سس سس و 
هذا للحظور ا الاو رعا بناء الساجد قوق قبور 
و ر ا کیت ال رخ ی ابیت ری 
على أساء لا مسمیات شاء بل قد بنیت على آلواح الخشب 
وجثث الحيوانات! ومع ذلك فهي مزارات مشهورة معمورة. 
تقصد لتفریح الكرب» وشفاء المرضى؛ وتبوین الصعاب! 

وأحب ألا أثير فتنة عمیاء هدم هذه الاضرحة فان 
النبي يك امتنع عن هدم الكعبة وإعادة بنائها على قواعد 
إبراهيم؛ لأن العرب كانوا حديثي عهد بشرك' . 

وجماهير العامة الآن ينبغي أن تساق سوقا رفيا إلى 
حقائق الاسلام. حتى تنصرف -في هدوء- عن التوجه إلى 
الأضرودة وید الصا ا ليها مامت حتت 

وإخلاص العلّم وأسلوبه في الدعوة عليه مُعوّل كبير . 
فی محیص العقيدة ما عَلق بها من شر تب وعلل». 


(۱) أخرجه البخاری (۰)۱۵۰۹ ومسلم (۱۳۳۳). 


بيان التوسل المسروع والمنوع 


وقال فضیلته في موضع آخر(" 

«وقد تکون لدی البعض شبَهٌ ی معنی التوسّلء فلنفهم 
آولئك القاصرین أن التوسل في دين الله انا هو بالایان الحق 
والعمل الصالح. 

وقد جاء في السنة: «اللهم ان أسألك بأنك الله الذي 
لا إله إلا هی الأحد الصمد. الذي لم يلد وم يولد ول يكن له 
كفوًا آحد»" *. فهذا توسل بالإيان بذات الله. 

وجاء كذلك توسّل بالعمل الصالح في حديث الغلاثة 
الذين آواهم الغار(" 


(۱) «عقیدة الم (صر ۷ 
(۲) آخرجه البخاری (4۲۷) ومواطن أخرء ومسلم (0۲۸). 
(۳) أخرجه البخاري (۲۷۲ ۲) ومواطن أخر» ومسلم (4۳ ۲۷). 


© انحراقات الطرق الصوفية صصص ۷) 
وجاء توسل بمعنی دعاء الرء لأخیه بظهر الغیب" ‏ 
ودعاء السلم للمسلم مطلوب على أيّة حال. 
ولا تمرف نی کتاب ال ولا سنة رسوله توسلا 
بالأشخاص مها علت منزلتهم -سواء کانوا أحياء أو آمواتا- 
على هذا النحو الذي أطبق عليه العامة وحسبوه من صمیم 
الدين» ودافعوا عنه بحرارة وعنف ضد المنكرين والمستغريين». 


(۱) أخرجه مسلم (۲۷۳۲) بلفظ: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به: آمين 
ولك بمثل». 


۸ 


الأقطاب وا لاوناد والنجباء 
لغو وخرافة صوفية باطلة 


وقال فضيلته في موضع آخر بعد عرضه لکلام آحد 
الصوفية عن الآقطاب والأوتاد والنحباء: 

(قرأت هذا الوصف للكون وحركات عَالمَي الغيب 
والشهادة ثم تساءلت عن هذا اللون من العرفة: أهو مادي 
آلتمس آدلته من عالم الکون والمياة والطبيعة والکیمیاء؟ 

وکان امواب ما لا.. فان علاء الکون واياة لا 
یقررون من هذا الکلام حرفا. 

آهو دینی نلتمس آدلته من الکتاب والسنة الطهرة؟ 
ا سور القرآن كلهاء فلم أجد لهذا الکلام شاهدا: 
وآخذت آتذکر ما آعرف من السنن التي رواها البخاري 
ومسلم والترمذي وآبو داوود والنسائی وابن ماجه وابن 


(۱) اماثة سؤال عن الاسلام صن 4۱۵ 


4 انحرافات الطرق الصوفین مس سس د 698 
حنبل... إلخ» فلم آجد لهذا الکلام شاهدا! 
۱ قلت: هذا الکلام رأيّ فقهي یستند إلى آثر ضعیف عند 
الناس قوي عند صاحبه؟ إن هذه الاراء وجدت في علومنا 
ألا تری الا حناف يحكمون بنقض وضوء من يقهقه في 
الصلاة اعتادًا على آثر أخذوا به. والشافعية یشترطون 
آربعین لصلاة اطحمعة اعتادّا عل حدیث لین؟ 

إن أصحاب الذاهب معروفون لدینا» وقد خطتهم 
غيرهم في هذه الاراء» وعلى كل حال فان من ذهب الیها لا 
یتعصب شاء ولا يظن أنها الصواب الذي لا صواب وراءه 
ولا يصفها بتانًا بانها حقائق مستيقنة. 

لكن الاستاذ الكاتب -عفا الله عنه- لا يعتمد فیا كتب 
على مَرویات قوية أو ضعيفة» ومع ذلك فهو يتهم من 
يعارضه بالجهل ويوصيه بان يمسك جهله على نفسه 
وحدهاء والا فهو سیقول هر طقة آو شقشقة آو هنبقة آو 
فيهقة باسم الدین الظلوم... هکذا یقول! 


عجبًاء هل |ذا آنکرت اجتاع آهل الدیوان من أصحاب 
الوظاتف الغيبية في مكة أو الدينة أو القدس -قبل احتلاضا 
أو بعده- أتعرض هذه التهم؟ لماذا؟ شيء لم يقله الله ولا 
رسوله. بل شىء نجزم أن أصحاب رسول الله ماتوا وهم لا 
يعرفون عنه شيئَّاء يعتبر إنكاره هرطقة وهنبقة؟ لاذا؟ 

هل لأي إنسان يقوم الليل ويصوم النهار أن يقول ماهير 
المسلمين كلامًا لا يعرفونه في مراجع دينهم ويلزمهم باعتناقه 
وإلا فهم جهال؟ ذاك ما نرفضه جملة وتفصيلا. 

بل إن الذي نوصي الجماهير به أن يعضوا على كتاب الله 
وما وسو السو أن ها كمون انبا اه ان اور د ر تسم 
أتى هم بشیء من عند نفسه ردوا عليه. 

وليس للخواطر أو الإلامات أو الرؤى أو الخيالات أي 
موقع من مصادر التشريع. 

لقد قرر علم الفلك حقائق معروفة عن حركات الأرض 
حول نفسها وحول الشمس. فإذا جاء رجل يحلف أنه لا 


4 اتحرافات الطرق الصوفذيت سب وه 
خلاف بیننا على أن الله يؤتي فضله من یشاء وآنه فضل 
بعض النبيين على بعض» وبعض الأمكنة والأزمنة على 
بعض... إلخ. لكن من أين تعرف هذه التفصيلات ومّداها؟ 

الى نقرره قاطعين أن ار وحده مصدر هذه العرفة. 
ونحن من الکتاب والستة نعرف أن الومن ینظر بنور ال وقد قال 
ای یت الین اموا َو منوا رتشوله یک کین 


سس 
کے سے ر وہ سر - خر پچ مرا 


من رَو و عل کم نورا تمشون به. €[الحدید:۲۸]. 

لكن ليس من النظر بنور الله أن نفتح أبواب الرجم بالغیب 
لكل إنسان مهما اجتهد في عبادته وتقواه» ليقول في دين الله کلام 
لا برهان له إلا المعاناة الخاصة والكشف الذاتي. 

إن قسم السمعیات من دیننا من الامور التي لا تعرف إلاعن 
طریق العصوم؛ فالصراط والیزان وئواب القبر وعقابه» وشئون 
الملا الأعلى» وبعض الأوصاف الإلهية -کل آولشك لا ينفرد 
العقل بادراکه ولا سبيل للبشر إليه إلا بتوقيف من الشارع. 

فإذا جاء امرؤ فزعم أن كملة العرش الثانية تحتهم ستة 


۶ ولد اثنان وثلائون ملکا... وهکذا متوالیات 


رت 


هندسية قلنا له: من آین جئت مذا الکلام؟ ومن حقنا آن 
تقول له هذا. بل إننا نجرم ان حق دیا ذال نقل له: من ین 
جئت بهذا الکلام؟ 

فإن لم يذكر آية من كتاب الله ولا أحاديث مقبولة عن رسول 
الله وجب أن نمحو هذه الزيادات وأن نرفض تلك الاضافات. 

ونقول دون تردد: هذا باطل فقد انتهى الوحي» ولا نسلم 
لبشر أن يزيد في حقائق الدين؛ بل إن الزيادة في هذا الباب لا 
تقل خطرًا عن وضع الأحاديث على رسول الله 5 ومن حق 
المسلمين في المشارق والمغارب أن ينادوا: هذا وحي من عند 
الله فيقبل» وهذا لغو عند الناس فثرفض. 

وإنني أعجب: لذا يريد بعض إخواننا أن يقرن 
ا ا الکو رخ؟ 

إن عسو تعره نه الا راق طرق ره نس 
اكه وتدریب عل مراقبة اه ومشاهدته فیا نفعل ونترك 


2 انحرافات الطرق الصوفية ببس سس بإ 
ويمكن تسميته علم الأخلاق الدينية؛ لأن تراثه المنتقى لا 
يخرج عن هذا الإطار» وقد كان أب ةه صوفيًا من أتباع 
الشيخ أبي خلیل» فا عرفته إلا كادحًا يتقي الله في رزقه. 
ویقراً کتابه ی وكاس وايش ی اراس 
ولا یعرف شيئًا بعد ذلك من هذه الخيالات. 

آخشی إذا حرص صوفية العصر على التشبث بغر الكتاب والسنة 
أن يجنواعلى التصوف جملة وتفصيلاء فيُجتاح من أصله..». 


24 


رورت بمب رتست لل 


محمل بن عبل الوهاب رفع شعار التوحيد 

وقال فضيلته في موضع آخرا"' 

(رفع محمد بن عبد الوهاب شعار التوحید» وق له أن 
يفعل! فقد وجد نفسه في بيئة تعبد القبور» وتطلب من 
موتاها ما لا يطلب إلا من الله سبحانه. 

وقدرأيت بعيني من یقبلون الاعتاب ويتمسحون 
بالأبواب ويجآرون بدعاء فلان أو فلان كي يفعل كذا وكذا! 
ما هذا الزيغ؟ ما الذي أنسى هؤلاء ربهم؟ وصرفهم عن 
النطق باسمه والتعلق به؟ وماذا يرجو العبيد من عبد مثلهم 
لا يملك لنفسه نفعّا ولا ضرًا؟ إنه لو كان حیّا ما ملك لهم 


۳۱۳ قماثة سؤال عن الإسلاء ص‎ )١( 


e 3‏ 
ضلال معظمي القبور والأضرحة 

وقال فضیلته في موضع آخر(: 

«جاءني يومًا رجل مشهور بالایمان والطّيبة» وقال لي في 
استحیاء ولوم: سمعثٌ نك هاجمت الامام احسین» وزوّار 
ضر محه» ووصفته با لا یلیق! 

فقلت له وأنا دهش: کیف؟ 

قال: كنت تشرح عقيدة التوحید. فوصفت قاصدي 
القبر الشریف بكلا ترد وصفتهم ياعم آشخاص 
آعجبهم قصر منیف. فبدل أن یتجهوا بالاعجاب إلى بانيه. 
اتجهوا بمدائحهم ورغباتهم إلى إحدى درج السلم أو إحدى 
شتار ن ار 

قلت لحدئی: اما آنی هاهت الحسين» فوالله إني أحب 
ناه رورت رل شرف لتق 


۳۷۷ ص‎ 7 ١0010 


تورست سس 
NEN eî‏ 
- وما خطر ببالي يومًا أن أسىء إلى رجل أو امرأة من آل 
البیت» وا ری حبهم دی وکرههم فسقا. 

وأماآني تحدئت في عقيدة التوحید لت ».ومن الرسول 
وال هعشا هنا ا تیه وقد قلت در 

إن الذي يدع الله رب العالمين» ويتجه ال شىء من 
الأشياء» أو شخص من الأشخاص يطلب منه ما لا يطلب 
إلا من الله فهو ضال» وقد كنت في كلامي أهاجم الوثنية» 
ولا أطعن في آحد» وما خطر ببالي قط أمر الإمام الحسين. 

قال: لقد كنت تخطب في الجامع الأزهر» وهو قريب من 
مسجد این فلیس عا أن ركون کم اعتراضاعل 
زواقة و اذا تقول کلاما د ل الوسيلة؟ 

قلت: إذا أقبل أحد على الله بقلبه وشَّرّع یوجه العباد إليه 
وحده ضاقت بذلك أفئدتكم وتصيّدتم له التهم وطلبتم منه 
العبث؟! 


© انحرافات الطرق الصوقین سس سس هت ۵۷ 

كيف تجيء إلى إنسان تعلّقّت بالله مشاعره وارتبط به 
هو ور انه لقوق ی ارف ناذا اواو ان 

إن جماهير المسلمين لو عاشت وماتت وهی لا تعرف 
فلائا هذا ما نقص یانما ذرة» فكيف تقحم أنت على صلتها 
بالثه ما لا جدوی منه -علی آخف الفروض-۲ 

يا الله هل حدیث التو حيد يجعل صاحبه ظنینا» ویعرزضه 
للقیل والقال؟ 

قال: كأنك تنکر کرامات الاولیاء ومکانتهم عند الله 

قلت: وما علاقة هذا كله بتو حيد الله وافراده بالدعاء؟ 
إن للصا حين عند الله مكانة تخلدهم في نعیمه القیم ورضوانه 
العمیم وقد بَلَغوا هذه المكانة بصدق العبودية» وابداء الذل 
والاستکانة نی احضرة الاهية ونحن مکلفون آن نصنم 
مثلهم» أو نقترب من شأوهم إن لم نبلخه. 

فا هذا السسکم حول انو نهو وابتداع آسالیب في 
مرضاة اللّه ما آنزضا ولا آذن ها 


۸ ۵ س 
ومرّة آخری» كيف تجيء إلى قلب فرغ من الخلوقین إلى 
اخالق» خافن هن انش ان اسم لتقول له: اقسم 
مشاعر لك بین الّه وفلان؟ 
وما علاقة ما ينسب إلى هولاء من خوارق وبين صدق 
العقیدة؟ ما هذا الحمق؟! 
على الأوهام الجسمة لینشئوا علاقات معهاء تنمو على 
حساب التوحيد الخالص! 
وقديًا عندما هاجم التتار بغداد شمع بعض المغفلين من 
یا خائفین سين الت لوذوايقير آي عمر! 
ولا آعرف آبا عمر هذا ولا قره وسواء کان صاتا آو 
طا ا فان اللیاذ به لا يغنى شيئًا. 


ی ا هس نساب یی یت 

وقد سقطت بغداد وأعمل السیف في رقاب الرعاع 
اللائذین به. 

وكان بعض المحشاشين في القاهرة یستکثر أن يحتلّها 
الانکلیز وفیها قر فلان وفلان من الائمة! 

ماذا دهی السلمین حتی مَرّت بينهم تلك الخزعبلات؟ 
فإذا شرحت عقيدة التوحید في أدب وتيسير جاء من بتهمك 
بعداوة الصالحين! 

اما خوارق العادات التي شاع ذکرها واستفاض في 
میادین التعبد والولاية. فأول بالسلمین آلا یتجاوزا ها 
دلالتها الحدودة فهي -لو صحت- ما كانت آمارة على 
قربی من الله» ورفعة درجة عنده. فکیف واأغلب هذه 
امرویات نسیج خیال آو مبالغات شذم؟» 


ون انس ا اس ا 
حرمة بناء القبور على المساجد قطعا وس 
عبد الجمید كسك ور (۱) 
من كبار علماء الأزهر الشريف 
سئل فضيلته جر : 
ما حكم الشرع في بناء الأضرحة ونقل الموتى داخلها ووضم 
مقصورات عليها بحجة آنهم بعض أولياء الله الصالحين؟ 


امن حق الله تعاى على عباده أن يعبادوه ولا يشركوا به 


(۱) ولد فضیلته سنة ۱۹۳۲ في قرية «شبراخیت» بمحافظة البحیرق ت حفظ 
القران وهو دون العاشرة وارتقی النبر وهو في الثانية عشر. التحق 
بكلية أصول الدین؛ وکان ترتیبه الأول عليهاء وعين معيدًا بالكلية سنة 
۷ م ولکنه رغب عنن التدریس» واشثغل باخطابة. مل الآزهر 
الشریف في یوم العلم سنة ۱۹۲۱ وعین إمامًا لسجد عين الحياة 
بالقاهرة سنة ۱۹۲6 م وظل يخطب فيه فرابة عشرین سنة» وهو من 
آکثر الدعاة والخطباء صدعا للحق وشعبية في الربع الأخير من القرن 
العشرین» وقد لقى ربه م وهو ساجد قبیل صلاة الجمعة ۲۲۱ رجب 
١‏ ١ه‏ (۱۹۹م). 

(۲) «فتاوی الشيخ کشك» (18/50). 


لار و اه ا ا 
شیئا وقد شرع لهم من الدين أمرًا ونهیّا واستحبابًا وكراهة ما 
يحقق ذلك وما یسعدهم في دنياهم وآخرتهم. 

والعمل لا یکون يتك لا إذا کان خالصا له ّ ومو رفن 
لشرعه. والوت انتقال من حباة إلى حباة يفضي فيها الانسان إلى 
ما قدع ويبقى له على مَنْ بعده الاستغفار له والترحم علیه, ولقد 
استطاعت الوثنية أن تتسلل إلى الناس بوسائل كثيرة كان منها 
تعظيم القبور بالبناء عليها وتعظیمها والتمسح بها. 

وقد روى البخاري' ' عن ابن عباس #5 ما خلاصته: أن 
الأوثان التي عبدها العرب كانت أسماء رجال صالحين من 
قوم نوح» فلا أهلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا 
إلى مجالسهم التي كان يجلسون فيها نُصَبًا وسموها بأساثهم. 

ففعلواء وم تعبد. 

حتی إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. 
فطع تذایی الو کت تن سنو ل ان كلق Jeg‏ 


(۱) صحیح البخاري (۰ ٩۲‏ 4). 


القبور الساجد والس وسأل ربه آن لا مجعل قمره وئنا 
. عبد وأمر عليًا ضيه بهدم القبور الرتفعة وطمس التماثیل 
فقد بعث علي نيه رجلا وقال له -کا في صحيح بعلي 
«آلا أبعثك على ما بعثنى عليه رسول الله جیاد؟ آمرنی أن لا 
أدع قرا مُشْرِفًا إلا سویته ولا تمثالا إلا طَمَسْته». 


ويجعلون فيها التصاوير: «أوائك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)' ". 

القبور» وانا ظهر ذلك وكثر في دولة بني بويه لما ظهرت 

القرامطة بأرض المشرق والمغرب» وكان بها زنادقة كفار 

مقصودهم تبديل دين الإسلام). 

(۱) أخرجه أبوداود (۳۲۳): والترمذي (۳۲۰) والنسائي (۲۰۳) من حدیث ابن عباس 
یا ولفظه: « لعن رسول الله ا زائرات القبور والمدخذين عليها المساجد والسر ج». 


(۲) أخرجه مالك في الموطأ (؟ ١‏ 4) من مرسل عطاء بن يسار وأحمد في المسند (/0؟7) 
من حديث أبي هريرة ‏ بدون قوله (یعبد». 


(6) أخرجه البخاري )٤۲۷(‏ ومواطن آخر ومسلم (/07). 


انحرافات الطرق الصوفین سس سس ۷و 
بدعیه تقبیل القصورات 
والأبواب والأعتاب والساهد 

وشئل فضیلته و *: کشر من الناس یطوفون عند زیارة 
از را از وت ون قامس ار تفن 
قبورهم» ویوفون ما التزموه من النذور هم» ویطلبون منهم 
الشفاعة وقضاء احاجات. فهل جوز ذلك شرعا؟ 

فأجاب فضیلته هة 

(إن الطواف لم يشرع إلا حول البيت المعظم ند ا 
اة ونه وطاعة فلم يرد عن وت في الكتاب أو 
السنة نص في الطواف حول غيره؛ ول يُؤْثَرْ عن الرسول ياف 
ولا عن الصحابة ولا عن التابعين وتابعي التابعين -وهم 
خير القرون- أن طاف آحد منهم حول قبر عند زیارته. 

فلا يجوز الطواف حول القبور وجب التزام اداب 


۱۷۵ 7 yT 


سرا NI YF‏ و اسر هرن اد ی 
NIE 6‏ 
سس سس سس سس سیب ۵ مرح د مس( چاو تالت ت 


الزيارة عند حصوضا؛ حتی تقع على الوجه الشروع. ولا 
تقترن بمحرم آو مکروه من الاعمال. 2 

كما لا جوز تقبیل المقاصير والشبابيك والابواب والقباب 
والأعتات EN‏ ای توت ی E‏ 

من أعمال الجاهلية التي یعتقد العامة آنها من باب العبادة أو 
۵ 

یتقربون إلى الله مها ویرجون الثوبة عليهاء وما هی في 
شیء منها؛ إذ إن العبادة انا تکون ب شرعه الله وحدده في 
کتابه أو سنة رسوله» ولیس للعباد أن يشرعوا فيها مالم 
يشر عه الله تعالى ورسو له ككة. 

والثوبة زا تکون عل الطاعات لا ۳ بت 
12037 1 تنم وه E‏ ار 14القصص: ۰۰ 
وابتدع فى عبادته مالم يأذن به الله» وکیف يرجو الثواب وهو 
غارق في بدعته وضلالته» مخالف لربه في هديه وشريعته. ٠‏ 

ومما يجب أن يعلم أن الدعاء مخ العبادة ومظهر العبودية. 


راا الوق اوو ج سس ا 
ولا تکون العبادة حقا ولا العبودية صادقة الا إذا تجردت عن 
FEC‏ وا اه اهر ان E‏ 
لمعب آله يمال لک #[الزمر:؟]. 

وناك عن بن اجيس E NETE‏ 


۹ 


1 


الاستجابت فقال تعال: O TD‏ رتنا 
و نما یستجیب في الدعاء الحق» وقد انا أن ندعو غيره من 
لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعّاء ولا موتا ولا حياة ولا نشورًا؛ 
إذ إن الله تعالى وحده هو الذي يجيب المضطر إذ دعاه. وهو 
الذي يكشف السو وهو الذي ينفع ويضرء وهو الذي بيده 
اخیر» وهو على كل شيء قدير. 

وني الحديث الصحيح: « إذا سنآلت فاسأل الله وإذا استعنت 
فاستعن باللّه واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك 
بشيء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك» ولو اجتمعوا على 
أن يضروك بشيء لم يضروك الا بشیء قد کتبه الله عليك. 


۷ سس 


رفعت الاقلام وجفت الصحف»''. 

وفي الحديث القدمی: «يا عبادي کلکم ضال إلا من 
هدیثه؛ فاستهدون هکم يا عبادي كلكم جائع إلا من 
آطعمته؛ فاستطعموني أطعمكي يأ عبادي کلکم عار الا من 
کسوئه؛ فاستکسونی ای کم 

فالمؤمن یتجه ال الله تعالى بقلبه» ویدعوه وحده بع يريد 
فى الدنیا والآخرة» ولا یلجا إلا إليه» ولا يدعو لذلك سواه 
وجب -مع ذلك- أن يباشر الأسباب التي آذن الله فيهاء ولا 
يبتدع مالم يشرعه الله وم يأذن به. 
ومن أسباب إجابة الدعاء: 
اه ی وتات ارس وا قوت هی ورد 
. والاعتصام یکتابه وسنة رسولهككة. 


(۱) آخر جه الترمذی (۲۵۱). 
(۲) آخرجه مسلم (۲۵۷۷). 


وار ا و فیق: تسس تس 3 

ومن العوائق عن اجابة الدعاء: 

تلبس الداعي بها هو حرم في دين ال كما يشير إليه 
احدیث: «آنی یُستجاب له ومطعمّه حرامٌ ومشربه حرام 
وملبسه حرام وغذي من حرام . 

وفى الحديث الصحیح: «من عمل عملا لیس عليه أمرّنا 
و 

فيجب التزام هذا النهج في الدعاء والتأدب بأدب 
الإسلام فيه» واجتناب كل ما ينافيه من قول واعتقاد». 


(۱) أخرجه بنحوه مسلم (۱۵ ۰ 6 


دعاء غير الله في البر والبحر شرك 

وقال فضيلته + في تفسير قوله تعالى!'': ۷ هی سیر 
في لبر وار حو کر ف انب رین يهم بریج - 
وَفَرِحُوأ يبا تا ریخ عاصف وَجَاءَهُمْ الموج من کل مکان 
عم أحيط بهم دوه مخلِصِينَ لَه ال لین تا 
هنزو ا اکن © يونس: 17]: 

ولا نتوجه في تفریج کروبنا وقضاء حاجتنا إلى وثن ولا 
صنم» ولا إلى ولي ولا نب وفي الاية إيماء إلى أن الناس جبلوا 
على الرجوع إلى الله حين الشدائد» ولکن بعض السلمین في هذا 
العضر لا يعون خن آشد الاوقات حرحاللا العن» وساول 
ذلك هم بعض العلیاء ویسمونه توسلا... أو نحو ذلك. 

قال السید حسن اطندي في تفسیره «فتح ال رحمن»: افیا 
ای یبن ی و موف 


(۱) في رحاب التفسه ر» للشيخ كشك 2 CITE‏ 


ج انحرافات الطرق الصوفین سس سس سح ٩‏ 
الاموات. فإذا عرضت لمم في البحر مثل هذه الحالة دعوا 
الاموات. ول يخلصوا لله كا فعله الشرکون كما تواتر ذلك 
إلينا تواترًا حصل به القطع. فانظر -هداك الله- ما فعلت 
هذه الاعتقادات الشيطانية وین وصل با اهلها وال ین 
رمی بهم الشیطان؟ وکیف افتادهم وتسلط علیهم حتی 
انقادوا له انقيادًا ما كان یطمع في مثله ولا في بعضه من عبّاد 
الأصنام نا لله وإناإليه راجعون». 

وقال الالوسی في تفسيره' ': «وأنت خبير بأن الناس 
اليوم إذا اعتراهم آمر خطير وخطبٌ جسيم في بر أو بحر 
دَعوا من لا يضر ولا ينفع ولا یری ولا یسمع» فمنهم من 
يدعو الخضر وإلياس» ومنهم من ينادي أبا الخميس 
والعباس» ومنهم من يستغيث بأحد الائمة» ومنهم من 
يضرع إلى شيخ من مشايخ الأمة» ولا ترى فيهم أحدًا خص 


ای عسي رسيي r‏ صعب ذم عم ص هه ها ہے ۰ عاص سف سس سس سرا سم سیم يوسيو س يس چ سيف جاع ياي لحيس سے کید بم کے بع جر راید جيه :ريشق سرس ھا سے مہ 


(۱) «روح المعاني» (7/ ۰٩۳‏ ط/ دار الکتب العلمية --بيروت. 


مولاه بتضر عه ودعاه. ولا یکاد يمر له ببال أنه لو دعا الله 
تعالى وحده ينجو من هاتيك الا هوال؛ فبالله تعالی عليك قل لى: 


أى الفريقين من هذه الحيثية آهدی ةا وأي الداعيين آقوم 
قبلا؟ وإلى الله تعالى المشتكى من زمان عصفت فيه ريح الجهالة, 
وتلاطمت أمواج الضلالة وخرقت سفينة الشريعة». اه». 


كا نكر فرك تفه[ فوفد ا و 
الحجة على عباد الأولياء 
وقال فضيلته في موضع آخر' : 
وبهذا ثبت بطلان الشرك في الألوهية» وهو عبادة غير الله 
مهما يكون المعبود وبطلان الشرك في الربوبية بادعاء وساطة 
العبود فی الق والتدبی آو الشفاعة عند الله4 إذ لیس لعبود 
بذاته ولا بتأثير خاص له عند خالقه يحمله على نفع من شاء 
ولا ضر من شاء أو کشف ضر عنه. ک| یعتقده عبَاد الأولياء 
من البشر إل الیوم؛ فکل ذلك للرب وحده» ولا یلم الا 
بوحیه» فادعاء ذلك لغره کذب لا مستند له. 
وی هذا حُجَّةٌ على زوّار الأضرحة والقبور الذین 
یقولون: إن هو لاء الاولیاء أحياء عند ربهم کالشهداء فهم 
بضرون ویشعون لا كالأصنام» وقد جهلوا أن الله یقول 
للنصاری إن السیح لا يملك هم ضرا ولا نفعًا بعبادتهم له 


() في رحاب التفسیر» للشیخ كشك ص ۱۱۵۷ 


مر سا را اسف 
۳۹2 2 أن س 1 ٠١ A‏ 

سس یلوا مهافت 

۹ O س د ر باو ر‎ 20 ararat م سم تنس ساسا‎ YY 


مع ماآتاه من المعجزات» وأظن أن الأمر لا يبلغ بهم أن 
لوا السید البدوي آو سیدنا ا سین والسيدة زینب 
أفضل عند الله ولا قرب منه» وقد آمر الله رسوله ي أن 
يخبر الناس بأنه لا يملك لنفسه ضرا ولانفعا: ( فللا مش 
ی سا ولاز E E‏ سم 
وبعال عل عا ركرك 4 [السسل:۱]. آی رتا وعلا علوا 
وب ا 
من أن لأحد من خلقه وساطة عنده» وشفاعة لديه تقربه إليه 
زلفى» ففي هذا تحقير لقام الربوبية والألوهية» وتشبيه الرب 
بعبيده من الملوك الجاهلين. 

وفي هذا إيماء إلى أن شئون الرب وسائر ما في عالم الغيب 
لا يعلم إلا بخبر الوحي. 


أفنى العلماء بهدم الساجد والقباب 
التى بنيت على القابر 
ا 
سيك ساسق 0 
من كبا ر علماء الأزهر الشریف 
قال فضيلته وی : 


ارك لسحري ع لا الور يي ماس لي 


1) ولد فضيلته في يناير ستة 1616م بمحافظة المتوفية» ونم حفظ القرآن 
ولم يتجاوز تسع سنوات. ثم التحق بالازهی وظل يتلقى العلم ويترقى 
حتى حصل على العالمية في الشريعة سنة /1941م, ثم عمل بالتدريس 
بعد تخرجه في المعاهد الازهرية ثم بالوعظ في الأزهر» ثم انتقل إلى 
وزارة الأوقاف في نهاية الخمسينيات متقلدًا إدارة الساجد. ثم الثقافت 
فالدعوة. فالتدریب. ثم انتقل إلى مكة المكرمة فعمل أستاذا بجامعة 
الملك عبد العزیز ثم جامعة أم القری» وأسند إليه فيها رئاسة قسم 
القضاء بكلية الشريعة» ثم رئاسة قسم الدراسات العليا. وأمضى حياته 
في التعليم والدعوة إلى الله تعالى» وله مؤلفات من أشهرها «فقه السنة» 
وتوفي نه يوم الأحد ۲۳ ذي القعدة ۱6۲۰ ه. 

(۲) «فقّه السنة» /١(‏ 1۰۲). 


رح ری مر 
الايد ني : اعتقاد الحهلة فيها کاعتقاد الکفار في 

الأصنام» وعظّموا ذلك فظنوا أنها قادرة على جلْبٍ النفع 
ودفع الشرء فجعلوها مقصدًا لطلب قضاء الحوائج» وملجا 
لنجاح الطالب. وسألوا منها ما يسأل العباد من رهم 
تدرا تن تمل زمه 

لم يدّعوا شيئًا مها كانت الجاهلية تفعله بالأصنام إلا فعلوه - 


فإنا لله وإنا إليه راجعون-. 

ومع هذا المنكر الشنيع والكفر الفظيع لا تجد من يغضب 
للهء ويغار حمية للدين الحنيف لا عالمً) ولا متعكًاء ولا أميرًا 
ولا وزیرا ولا ملکا. ۱ 

وقد توارد الینا من الاخبار ما لا شك معه آن کشبرّا من 
هؤلاء القبوریین -آو آکثرهم- إذا توجهت عليه يمين من 
جهة خصمه حلف بالله فاجرا فاذا قیل له بعد ذلك؛ 
بشيخك ومعتقدك الولي الفلاني تلعثم وتلكًاً وآبی واعترف 
بالحق» وهذا من أَبْيَنِ الأدلة على أن شرکهم قد بلغ فوق 


4 انحرافات الطرق الصوفية سس سپس 


شرك من قال: إنه تعالى ثاني اثنين أو ثالث ثلاثة. 
فيا علماء الدين ويا ملوك الاسلام أي رزء للاسلام أَشَدٌ 
من الكفرء وأي بلاء هذا الدين أَصَرّ عليه من عبادة غير الله 
وأي مصيبة يصاب بها المسلمون تعدل هذه المصيبةء وأي 
منكر يجب إنكاره إن لم يكن إنكار هذا الشرك البين واجبًا؟ 
قد أسمعت الوادت هيا ولکن لا عياة من ادى 
ولو نارًا نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد 


وقد أَفْنَى العلماء بهدم الساجد والقباب التي بنيت على 
المقابر. قال ابن حجر في الزواجر: 
) وتجب المبادرة هدمها وهدم القباب التي على القبور؛ إذ هي 
اخ سم سه O‏ ی سرك الله 
38 لأنه هی عن ذلك. و آمر اة هدم القبور المشرفة» و تجب 
إزالة كل قنديل أو سراح على قبرء ولا يصح وقفه ونذره». 


سے 
»| 
چ 


3 
1 


چ 


SES‏ فلات ن 


في انحرافات سلوكية لبعض الطرق الصوفية 


3 


5 


© التقرب برقص الصوفية من آثار الزندقة ص۷۹ 
© كل ما يروى في لبس الخرقة الصوفية باطل ص۸۲ 
للحافظ ابن حجر العسقلاني سلا من أنمت الأزهر وكبار الشافعین 
| 2 ان الله ما کلفنا باتباع مایخ الصوفية ص۸۳ 

مد ۰ 0 

| © بدع الذکر الصوفي ص ۹۵ 

5 فضیلن الاستاذ الشیخ الامام محمد عبده حير مفتي الدیار الصرین 
لو كان المولد حقنًا لسبقتّا السلف إليه ف 
فضیلن العلام الجتهد الشیخ عبد الجید سلیم هنر مفتي الدیار الصریم 
9 مهازل الذكر الصوفي ص۱۰۱ 

] فضیلن الشیخ الامام الاکبر محمود شلتوت .ور شيخ الآزهر الشریف 
| 4 النكبر على بدع الطرق الصوفية في الأذكار والواند ص ۱۰۵ 

2 فضیلن الشيخ حسنين مخلوف حدم مفتي الديار الصرین 
© بدعة الرقص الديني ص۱۰4 
فضیلم الشیخ محمد الغزالي وار وكيل وزارة الاوقاف 
© عجبا لمن يتعبد بالغناء والرقص والسماغ الشيطاني ص۱۱۲ 
فضیلی الشيخ عبد الحمید كشك نز من کبار علماء الازهر الشریف 
5 بدع بعض الصوفية في الأذكار والواند ۱ ص ۱۱۵ 


قضیلی الشيخ الد كيور محمود متو ع 
عميد کلیت أصول الدين بجامعة الأزهر سابقا 


ذا 


۷۹ 


التقرب بر برقص الصوفية من آنار الرندفه 
للحافظ ابن حجر العسقلاني جن: ۱ 
من نم الأزهر وكبار الشافعین 
قال رر : 
«واستدل جماعةٌ من الصوفية بحديث الباب على إباحة 
الغناء وساعه بآلة وبغير آلة» ويكفي فِ رد ذلك تصريح 
عائشة ف احدیث الذي 2 الات بعده بقوطا: «وليستا 


بمغنیتین». فنفت عنها من طریق العنی ما آثبتته ما باللفظ؛ 
(۱) هو الامام الحافظ شهاب الدین آبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلانی 
الأصلء المصري المولد والنشا ولد في شعبان سنة ۷۷۳ ه بمصر القدیمت 
ومات والداه وهو طفل؛ فنشاً يتيّاء وحفظ القرآن الکریم وله يسع سنین» ثم 
و وی بس ای ای ني 
57 کتانا ان إل من بالقاهرة من ٠‏ الأعيان؛ فأرسل إل 7 
ارون قرا يان الاش عل الت أرسل ال اجات توس 
الل ين لسر 
(۲) «فتح الباري» (۲/ 57 .)٤‏ 


لآن الغناء تطلق علی رفع الصوت وغل ارم الذي تسمیه 
العرب التَضْب -بفتح النون وسکون الهملة- وعلى احداء ولا 
يسمى فاعله مغنيّاه وانا یسمی بذلك من ينشد بتمطیط 
وتکسیر؛ وتهییج وتشویق با فيه تعريض بالفواحش أو تصریح. 

قال القرطبي: (قوطا: لیستا بمغنيتين. آي: لیستا من 
يعرف الغناء كما يعرفه المغنيات المعروفات بذلك» وهذا منها 
عرز عن الغناء العتاد عند الشتهرین به وهو الذی هد لد 
الساکن ویبعث الکامن؛ وهذا النوع إذا كان في شغر فيه 
بع اس راص اياي ادير قي 
تختلف في تحريمه)” 

قال: دما ما بتدعه الصوفية نی ذلك فمن فيل مألا تلف 
في تحريمه. لکن اللفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينسب إلى 
الخير» حتى لقد ظهرت من كثير منهم فعلات المجانين والصبیان, 
حتی رفصوا بحر کات متطابقف وتقطيعات متلاحقة. 


هم کر تکاس (۱۱/۸). 


4 انحرافات الطرق الصوفيح سس ۸۱ 
سر 3 ¢ 
وانتهی التراقخ بقوم منهم» إلى أن جعلوها من باب 
القرّب وصالح الأعمال» وأن ذلك يثمر سني الاحوال وهذا 
على التحقيق من آثار الزندقة» وقول أهل المخرّفة» والله 
الان اه 


وينبغي أن يُعكس مرادهم ويقراً: سيوع الأحوال». 


(۱) الصدر السابق (۸/ ۱۲). 


,م 


وقال حير بشأن الخرقة”'': 

اٳنه ليس في شيء من طرقها ما یت ول يرد في خبر 
صحيح ولا حَسّن ولا ضعيف أن النبي ل آلبس الخرقة على 
الضورة: العا زفة رم موديو یات ولا امن ادا 
من أصحابه بفعل ذلك» وكل مايُروى في ذلك صر ما فباطل. 

ثم إن من الکذب الفتری قول من قال: ان علیّا آلبس 
الخرقة الحسنّ البصريّ فإن أئمة الحديث لم يثبتوا للحسن من 
عل سماعًا فضلا عن أن يُلبسه ار قة!». 


() 7المقاصد الحسنة» للإمام السخاوي .)١95/1١(‏ . 


ی اتتحواقات الظورق ا(صنو ین بسا بسن شك قوير 
ان الله ما كلفنا داتباع مسايخ الصوفیه 
لفضيلنّ الأستاذ الشيخ الامام 


محمد عبلده ين 


معني الد يا ر المصريي 
زار الأستاذ الامام ن قرية «بادة» في يوليو مسنة 
٤‏ ۱۰ وشهد منزل عمدتبا الشيخ عبد المؤمن موسى 
حوارًا خصبًا شارك فيه الأستاذ الإمام والشيخ رشيد رضاء 
والشيخ محمد الدلاصي بي تا أن 
الجامع الأزهر الشيخ على الببلاوي والشيح آبو الفضل ا لحيزاوي» 
والشیخ سليمان العبد. وكان نما دار في الحوار ما ین 


(۱) «الاعال الكاملة للإمام الشيخ محمد عبده»(۳/ ٤۷‏ د - ۵۵۳۲). 


1 سس سس سیر 
الشیح رشید رضا: 
یقولون إن للأولياء دیوانا جتمع فيه الأحياء والیتون ف 

أقروا عليه فهو الذي يقع في الکون وإننا نرى حوادث 

الكون في جملتها وتفصيلها منافية لمصلحة المؤمنين» حتى 
علت عليهم الملل كلهاء فاستولت الدول المسيحية على 

معظم بلادهم» وسبقتهم في العزة والمكانة الشعوب الوثنية. 
تإذاكان أولياءالسلمين وأنصار الدین هم التصرفین فى 

الاکوان لا جری فيها إلا ما جرونه» ولا یستقر الا ما 

یقرونه» فما باهم ینصرون الکافرین على السلمین؟! 
وکیف اعتز الا سلام بطائفة من سلفهم. ثم هو يخذل 

الآن باتفاق الاحیاء منهم والیتین؟! 
الاستاذ الامام: 
والح أن مسألة الديوان والتصرف الباطني عند 

الصوفية المتأخرين هي رمز إلى ما كان عليه سلفهم عندما 

كانت هذه الطائفة حية عاملة؛ ذلك أن الفقهاء کانوا 


اتقات الق الوق تست :6 
یکفرون الصوفية» وکان الحكام أنصارًا للفقهاء فکان جميع 
آمر الصوفية مبنيًا على الکت‌ان فوضعوا الرموز لعقائدهم 
واصطلاحاتهم وأعالهم» وبالغوا في التستر ک| هو شأن 
الجمعيات السرية العاملة. 

وكان لهم اجتماع خفي يتباحثون فيه وينظرون في أمرهم 
وحمايتهم من آعدائهم وكل ما يتفقون عليه في الباطن 
يسعون بتنفيذه بوسائله في الظاهرء فإذا اتفقوا على عزل 
حاكم» أو قتل ظا لا يكفون عن السعي حتى ينفد ذلك. 

فهذا هو الديوان» ومعنى کون مايجرى ي الظاهر 
محكومًا به في الباطن. وكذلك كان شأن الباطنية -والصوفية 
فرقة منهم معتدلة- ک| هو معلوم في التاريخ. 

الشيخ محمد الدلاصي الصوفي: 

س ١‏ : الناس إمام ومأموم. فالأول متبوع والثاني تابع لا 
يعدو حده. فأنا قد اتغذت الشافعي إمامّاء فإذا وجدت في 
مذهبه شییّا» ورأيت في كتاب الله شيئًا یناقضه آراني مرتاخا 


3م سس سس سس سس سس 
للعمل بقول الشافعي دون قول الله تعالی. مثلا: إن الشافعي 
« ولا تاڪ لوا ما رید ام ال عد 4[الأنعام: ۱۲۱ وأنا 
اکل ما لم پذکر اسم الغا الست معدو | بذلک؟۱ 

اس ۲: إن الله فضل بعض الناس على بعض في الرزق 
وغبره فإذا أعطى الله عبدًا جنيهاء ألا يجو زلى أن آقول له 
أعطني ریالا من الجنيه الذي أعطاك الله؟ وقد عَلِمنا من 
مشايخنا أن الله تعالى أعطى سيدى آبا الحسن الشاذلى وأبا 
لعباس المرسي وفلائا وفلانًا سرام يعطه لغيرهم» فأي مانع 
من أن يطلب الإنسان منهم شيئًا من هذا السر الذي أعطاهم 
الله کا يطلب الريال من صاحبه بالجنيه؟ 

الأستاذ الإمام: 

آما قولك الأول فهو خطأ کبیی وفيه خطر عظيم؛ فان 
الذين أجازوا لك تقليد الإمام الشافعي أو غيره من الأئمة 


ے انحرافات الطرق الصوفین س 


= ۸۷ 
تعالى» فتری آنك تعمل بنقيضه؛ فان عرضت لك الشبهه 
وجب عليك حالا السعي ن کشفها وازالتهاء والا زال 
الایمان؛ فان الشك في کتاب الله تعالی کفر صریح باجماع 
السلمین و کذلك نبه وراء الظهر وتقدیم غیره علیه. 

نعمء إن الناس امام ومأموم؛ ولکن إمام هذه الامة 
كل المصوم وإنما العلماء ناقلون 
ومبینون عنه؛ فمتى تعارض كلامهم مع ما جاء عنه رجعنا 
إليه كما أمروناء إلا أن يظهر لنا عدم التعارض والتناقض. 

الشیخ الدلاصي الصوفى: 
- انني لا آشك في کتاب الله ولکن أعلم أن إمامي قد 
اطلع على الآية وفهمها أحسن مما أفهمهاء ولذلك لا أراني 
الما لکتاب الله ولا شاكًا فيه. ظ 

الأستاذ الإمام: 

إن الله تعالى يحاسبك على ما تفهم وتعتقد» لا على ما فهم 
الشافعي» وآنت قلت الآن انك تری الاية مناقضة لقول ۱ 


الشافعي. فترجيحك قول الشافعي حينئذ بقتضی أن یکون 
قول الله تعالى مرجوخاء فهو عندك دون الشکول فيه حقيقت 
لأن الشك استواء الطرفين» وترجیح آحدهما یقتضی بطلان 
ا 

فان كنف تعلو الشافعي وتری الاية موافقة لقوله فلا 
زشکال ولا محل للسوال. 

الشیخ الدلاصي الصونی: 

إن آبا حنيفة والشافعي يختلفان في الحكم» ونتبع أحدهما 
ولا نری في ذلك خالفة للقرآن. 

الأستاذ الإمام: ۱ 

إذا كان الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي» وم يكن هناك 
قران تقرؤه وتفهم منه أنه مؤيد لقول أحدهما دفلا حرج 
كتاب الله تعالى» ول تلقه وراء ظهرك. ظ 

ولیس هذا من السوال الآزل في شی»؟؛ لأن الترجیح 


بل انحرافات الطرق الصوفية سس سس ۸٩‏ 
هناك بين قول الشافعي وقول الله كنك الذي تراه يناقضه» على 
أن الخال هناك غير صحيح» فان الآية لا تناقض قول 
الشافعى» إذ النهى فيها عن متروك التسمية مقيد بقوله تعالى: 


مر و 


واه لفِسَقٌ € [الأنعام: ۱۲۱]. وقد فسروه بقوله تعال في 
الاية الا خرن ارفا هل لیر له بد که [الأنعام: 6۵ ۱]. 

وآما اصواب عن السوال الثانی: فهو آننا نسلم اذ ال 
تعالى فصل بعض الناس على بعض في الرزق والواهمب 
الظاهرة والباطنة. ولك فضل الله على عباده قسیان: 

قسم مکسوب یمکن بذلّه أو البذل منهء وقسم لیس في 
استطاعة البشر بذله آو البذل منه کالایان والعارف 
الوجدانية» ومنها ما يسميه الصوفية بالاسرار فإنهم قالوا 
إنها آمور دَوقَيّة لا یعرفها إلا مَن ذاقهاء فلا يصح أن تطلب 
ات 

إن الناس يسألون الأموات الذين یعتقدون فیهم الولاية 
ما قطعه الله عنهم من رزق الدنیا ومصا حهاء وما لا يبذل من 


ذلك بحسب الاسباب والسنن الاهية ومایبذل فیطلبون 
منهم المال وزيادة الغلة وناء الزرع وشفاء الرضی والانتقام 
من الاعداء وأمثال ذلك مما لو كان في أيديهم وصح هم 
اللا سد ن يم 
الآخرة الذي هم في شاغل عنه. 

الشيخ الدلاصي الصونی: 

إننا تلقينا عن مشايخنا كا تلقوا عن مشايخهم أن سيدي 
آبا الحسن الشاذلي وسيدي آبا العباس الرسی من أولياء الله 
ومن صحاب السر والدد. وأن تلامذتهم في حياتهم 
وأتباعهم بعد مانهم یتوسلون . هم إلى الله تعالى ويطلبون 
منهم الدد والسرء كا نری ذلك في کتبهم ککتب ابن عطاء 
السکندري وسيدي الصطفی البکری؛ فهل د تقول: إن هو لاء 
کانوا على ضلال آم کانوا مهتدین؟ 

الأستاذ الامام: هل جاء مثل هذا الذي تنقله عن هولاء 
الأولياء في كتاب الله تعالى ؟ 


4 انحرافات الطرق الصوفية د ٩۱‏ 

الشيخ الدلاصي: ل 

الأستاذ الإمام: هل جاء في سنة رسول الله يا؟ 

الشيح الدلاصي: لا. 

الأستاذ الإمام: هل ثقل مثله عن أبي بكر وعمر وعثان 
وعلي وسائر الصحابة؟ 

الشيخ الدلاصی: لا. 

الأستاذ الإمام: هل تقل عن التابعين والائمة المجتهدين 
وقدماء الصوفية؟ 

الشيخ الدلاصي: 

الأستاذ الإمام: فخذ مولاء كلهم: رسول الله كل 
وأصحايبه؛ والتابعين والائمة الأربعة» وقدماء الصوفية 
كالخراز والحنيد رئيس الطائفة» وسائر أهل القرنين الأول 
والثاني وضعهم في كفة ميزان» وضع في الكفة الأخرى من 


“+ 


ذکرت من المشايخ التأخرین واتبع الراجح. 


سے 


الشيخ الدلاصی: 

ولكن.. هل نقول: إن آبا الحسن الشاذلي وآبا العباس 
المرسي ویاقوت العرش وابن عطاء السكندري ومصطفی 
البكري کانوا ضالین خالفین هدي الله ورسوله واصحابه؟ 
أم كانوا مهتدين؟ 0 

الأستاذ الإمام: إنك بعد بيان الحق تكرر هذا السؤال. تتسقطني 
لأقول إن كل ما يخالف هدي السلف فهو ضلال» فتخرج فتقول 
للعامة إن المفتي أو فلانا يضلل كبار أولياء الله تعالى. 

ولکننی لا أقول لك ذلك. بل آقول: إن الله تعالى ما كلفك 
باتباع هؤلاء. حتى لو مت ول تعلم بوجودهم في الدنيا لا سألك 
الله تعالى يوم المحساب عنهم. ولكن كلفك باتباع كتبه ونبيه 


۲ ۹ سس سر سس سس یجاسن سوه یاس تست :ایی یی زر ا ع یی یی سس ا ام 


وهدی آصحاب نبیه الذين آخذوا الدین عنه مباشرة وكانوا به 
خير العاملين» فهل تقول: انهم کانوا ضالین؟! 

ثم إنني آقول لك: إنني آحترم آبا الحسن الشاذلي» وأنا 
من آهل طريقته» لم أسلك غيرهاء ولكن ليس كل ماینسب إليه 


بے انحرافات الطرق الصوقفین سس سس ۲و 
يصح عنه» بل قال لي شيخي الذي سلكت عنه الطريقة: إن هذه 
الأحزاب المنسوبة إلى سيدي أبي الحسن لم تصح عنه. 

الشيخ الدلاصی: لكنها متواترة. 

الأستاذ الإمام: كيف.. وفريق من الشاذلية ينكرها؟! 

ا ا 
القطعي» وما عداهما من سيرة النبي وأصحابه وسلف الأمة 
منقول بأسانيد معروفة يمكن بها تميبز الصحيح من غيره. وما 
نقل عن الشاذل وغيره من الآولياء لا سند له يحتج به شرعا؛ 
فإذا فرضنا أن كلامهم في مرتبة كلام الله ورسوله -ولا یقول 
بهذا مسلم-- وجب ترجيح كلام الله ورسوله وكلام السلف 
على كلامهم» لصحة النقل» كا يرجح بين الحديثين. 

وکیف.. وقد اشتهر الکذب علیهم. ودس الزیادات فى 
کتبهم کا صرح بذلك الشعراني الذي کانوا یدسون عليه في 
حیاته ویزیدون في کتبه ما خالف الکتاب والسنة ولا تزال 


ها بل ا 


ولو صح عنه کل ما نسب إليه لعا كان مومتا بل ملبسًا 
يريد إفساد عقائد المؤمنين. 

نانيًا: إذا فرضنا أن النقل عنهم صحيمٌ» وأنه لا دسائس 
فيا ينقل عنهم -فإننا نرجح هدي الکتاب والسنة لعصمة 
كتاب الله وعصمة رشوله دون غيرهما... 

ثالفا: ادا فرضتا آن هو لام الاو لیام تعضومون کالان انب 
ول يقل بهذا مسلم- فالاوّل لنا أن نؤول كلامهم» حتی 
ینطبق عل هدی الکتاب والسنة والسلف؛ لانه الاصل 
باتفاقهم وإقراراهم. 

رابعًا: إذا فرضنا أن الكل في مرتبة واحدة» وأنه لا أصل 
ولا فرع -ولا يقول بهذا مسلم- فعلينا أن نعمل بالكتاب. 
لأنه واضح مبين ى) وصفه الله تعالى في مواضع منه» وبالسنة 
لأمها بيضاء واضحة كما وصفها صاحبهاء وقال: «ليلها 
كنهارها)” » وبسيرة السلف؛ لأنهم اعلم ای 


(۱) آخر جه أحمد (۱۷۱۲) و این ماجه ( 57 ) و احاکم (۱/ ۹۱). 


راف غ الطرق الوا م و 
بدع الذكر الصوفي 

وقال فضیلته نی موضع آخر" 

وة طلائع خير تبشّرنا بحياة الشر يعة الحقة» والسنة 
القويمة» وبانتصار جيش نور اهدى على كتائب ظلم البدع 
والضلالةء إذ وجه أولو الأمر منا نظرهم إلى تخفيض شأن 
البدع وإزالتها. 

فلنشکر همة سعادة ناظر الاوقاف العمومية على عنايته 
بشأن الشرع الشریف؛ واهتیامه باحترام آماکن العبادق 
وصیانتها عن وقوع اللهو وسیی الافعال. 

ونثني كل الثناء على حضرة سيادة شيخ الجامع الأزهر 
ومفتي الديار الصریة"" الذي لا تأخذه في الحق لومة لائم» 
ولا يبالي في نصرة دين الله بكثرة عدد الجاهلين؛ فلقد نسمع 
یی سوام بل عدذا وافرا منهم یقول: هذه سّئة و جدنا 


(1) «الأعال الكاملة» 7 68 ونشرت في جريدة الوقائع المصرية؛ العدد ۹۵۸ 
بتاريخ ۲۷ من ذي الحجة سنة ۱۲۹۷ ه. 
20 كان هذا قبل تول الإمام محمد عبده منصب مفتي الديار المصرية. 


ا 
7 


عليها آباءناء وأخذ العهود علينا باتباعها أشياخناء وطبعت 
على حبها قلوبناء وتَمَرَّنَت على القيام بها أعضاؤنا؛ فكيف 
يصح أن يحكم علينا بتركها؟! إن هذا لشیء عجاب! 

تلك حججهم الواهية كحجج غيرهم من البتدعین 
درون دم الشريعة طوعا لاغراضهم. وتنفیذا لأحكام 
عاداتهم. ولبئس ما کانوا یصنعون ويأبى الله إلا أن تحق الحق 
على يد نصرائه الذين يفضلون تأييده على مذحة تصدر من 
جاهل لا تغني من الجاه شيتا. 

ولا يتوم مُطّلِع على أمر نظارة الأوقاف أن المنع 
خاص «بالباز» وطريقة «السعدية)» أو بالطبل على العموم. 
بل هو صريح في عموم كل فعل يوجب تشويشًا على مصل. 
أو إخلالا بحرمة المسجد؛ فيدخل في المنع طريقة «المغاربة) 
المنسوبة للسيد «عبد السلام الأسمر» كذبًا وافتراء. 

رفت ا شاه نلك ا اانا ین و 
بعضها مستطيل على شكل المدفع يحملونه على أعناقهم وقت 
اند کر وله کو ت ا هیواز المدفع آیضا» ویعضها 


اذهو قات الطرق الصو ب 
مستديرٌ یعرف بالطار إلا أنه کبیر ينشأ من ضربه صوت 
عنیف یصم الآذان. 

ولا جتمعون للذکر الا و مركز داثرتبم موقد نار 
لیشدوا علیها جلد الطبل لتزداد ضخامة الصوت. فاذا قاموا 
ال تم ۱ اعد ارات بات ان ار 
بضجتهم المزعجة, يجأرون بالفاظ لا مدلول فا. 

وعندما يشتد خر الاوهام في عقوضم يمون هیام 
العاتیه. ویتجرد البعض منهم عن ثيابه ويأخذ جذوات من 
النار ویدخلها ‏ فيه» ویلامس ما بدنه اظهارا للکرامة - 
وحاشی أن یکون من الکرامة- کل ذلك مع حرکات 
شدیدق واختباط غریب. 

ومن عادتهم أن يأتوا بمثل هذا العمل في مسجد سیدنا 
الحسين بمولده فيجتمع عليه الناس ويزدحم المتفرجون 
ويشوشون أذهان الزائرين» وهذا حظهم. ولا يعلم أية سنة 
تبیح أمثال هذه المنكرات التي مجریها الجهلة في بيوت الله 
العظمت ولا يخرج من حكم المنع أيضًا ما یفعل من نحو 


امس ص سس یتست سای سب و برس و سور و سس سروس اليس 


۹۸ 


ذلك بأضرحة الأولياء ج وان لم تكن مساجد. لمنافاتها 
على أن الشريعة الطهرة مانعة من أن يقرن ذكر الله 
عاقل في أن قصدهم بضرب الطبول وتوقيع الذكر على 
نغماتها إنما هو اللهو والطرب الممنوعان شرعا. 
الموقرة» وتهاتفهم فيها على ما لا يليق بشأن الدعوة. ‏ 
ولو كلف آحدهم أن بپتف بذكر الله مرة وهو وحده ۸ 
و هن ا 
حب الطرب والیل إلى اللعب. وأقبح شیء في هذا الباب 
اعتقادهم أن طاعة شهواتهم هذه طاعة لله نعوذ بالله من الزیغ. 
ولا ریب آن علماءنا -رفع الله قدرهم- سیفرحون بمنع 
هذه البدع فرحا شدیدا؛ ویرجون من عدالة الحكومة |زالتها 
واا 8 تنکره نصوص الشرع ویعاب عل العقو ل 
السلیمة آن تقره. 


1 كخواقاك اللطدرق المروقية شین سس سس سس دتم :۱:1 

ویشمل حکم النع أيضًا الازدحامات التي تکون 
لماه الشهيرة في أيام تعرف «باضرّات» کیومي الأحد 
والاربعاء بمسجد السیدة زينب» ويومي السبت والثلاثاء 
ويوم عاشوراء بمسجد سیدنا الحسين؛ اد ختلط فيه النساء 
بالرجال على هيئةٍ ینکرها الشرع والطبع جميعاء ویجری فیها 
من الفِعَال القبيحة ما لا یلیق ذکره. ولا يدع الازدحام مكانًا 
لصل يصلي فيه» ولئن جد الکان فا يستطيع أداء الأركان 
بدود تشویش فيها. 

فهذا الامر الذي آصدرته نظارة الأوقاف متبعة فيه افتاء 
حي ۱۳ لق يعتبر أساسًا جلیلا لمنع كثير من البدع» 
وقد فتح به باب من الخير لا بد من الوصول إلى غايته -إن 
شاء الله وسيسري ذلك من القاهرة إلى بلاد الأرياف» فعل 
الناهجين لطرّق البدعة أن يعدلوا عنها قبل أن تمسهم يد 
الحق فيجبروا على العدول غير مشكورين. 


لو کان الولد حقا لسبقَنا السلف إليه 
لمصيلي العلامن المجنهد الشیخ 
عبد ا لجید سلیم جنر" ' 


مصني الدیار المصريص 2 
قال فضیلته وله" : 
عمل الوالد بالصفة التی يعملها العامة الآن لم یفعله 
أحد من السلف الصالح» ولو كان ذلك من القرّب لفعلوه. 


(۱) فضيلته من مواليد سنة ۱۸۸۲ محافظة البحیرق تخرّح في الأزهر الشريف سنة 
٠‏ 1908م حاملا العالمية من الدرجة الأولى» وشغل وظائف التدريس» والقضاء 
والإفتاء» ومشيخة الجامع الازهی ومكث في الإفتاء قرابة عشرین سنة» وله من الفتاوی 
ما يربو عل خسة آلاف فتوی» وتول مشيخة الأزهر مرتينء أَقِيلَ في أولاهما؛ لاه ند 
. املك ثم استقال من المنصب ف المرة الثانية في ۱۷ سبتمير ۱۹۵۲ م» وتوف في صباح 
یوم الخميس ۱۰ من صفر ٤‏ ۵۱۳۷ / ۷ آکتوبر 5 ۱۹۵م. ۱ 
(۲) «فتاوی دار الافتاءل فتوی (284). بتاریخ (أول روجع الشانی ۱۳۱ ه -. 
۷ آبریل ۱۹۶۲م). 


4 انحرافات الطرق الصوقیی سس سس سس ١‏ ۱ 
مهازل الذکر الصوفي 
فضیلن الشيخ الامام الاکبر ‏ 
مجمود شلتوت ون ` 
شيخ ال زهر الشریف 
سيل فضیلته س عن: بيان العنی القصود من ذكر الله الذي 
طلبه القرآن وس وامتدح أهله با اما کرو اه گر 
گرا € [الأحزاب: ۱:) #ولزكر اه سکره [السکبوت: 6۵ 
«والرسكرر الله کش ورت 4 [الأحزاب: ۱۳۵ 
وكل: 424 هذا اللون: "الدع | 
المتتسبين إلى طوائف الصوفية في الموالد والجتمعات التي 
50 عندهم باسم الحضَرّات» بعل يصح الذکر یکلمة 
0 : (لا إيلاه یلا الام)؟ 


ب سند م سمس ع ہے ا سے س م یی م بے مم ال فت یی ورد چ 


(1) ولد فضيلت بمتبة بني منصور بمحافظة البحيرة سنة ۱۸۹۳ وقد تول 
مشيخة الازهر سنة ۱۹١۸‏ م» تولى عدة مناصب. منها: عضوية هيئة كبار 

العلیاء سنة ۱۹۶6۱ وعضوية المجمع اللغوي سنة ۲ ۱۹4 م وعضوية المؤتمر 
الإسلامي سنة ۰۱۹۹۷ وعضوية مجلس الإذاعة سنة ۰ م ومشيخة 


الآزهر سنة ۱۹۵۸ م وتوفي في ۱۳ ديسمير 1577 م. 


۲ 5 تع س ي ورد یار بو 2 EO‏ 


الجواب: أن الأصل في ذكر الله هو استحضار عظمته 
وامتلاء القلب بجلاله وحاله» وطريقة النظر والتفكير في 
بديع المصنع الحکم. واثار القدرة الباهرق والحكمة البالغة» 
والسلطان النافذ» وهو بيدا العنی آثر الأنإن احق» وأساس 
اطراقبة الصادقة» والباعث على کل خرء ویقابله الغفلة عن 
تلك العظمة؛ والغفلة عن تلك العظمة آثر لضعف الابان 
وسبیل للرّين على القلوب. 

وكثيرًا ما یطلق على التعبیر اللساني عن تلك العظمة باسم 
من آسیاء له الحسنی التي کے الا نفسه ل کتابه» آو ساه 
به رسوله» وهذا هو ما یعرفه الناس الیوم من کلمة: «ذکر الّه» 
ولکن هذا الذکر اللساني لا حصل صاحبه على حظ الذاکرین . 
عند الله إلا إذا كان ترجمة معيّرة عن الذکر القلبي. وفي غير ذلك 
يكون حجة على صاحبه وذنبًا محاسّب عليه. 


00 


(۱) «الفتاوي» للإمام الأكبر حمود شلتوت ص ١7١‏ . 


2 كفو قاف ارق اوو مد متس تس ان 

وأشد منه في المؤاخذة هذا اللَوْنُ الذي نراه في الوالد 
والمحتمّعّات العروفة باسم (الحضرات)» وان من يسمعه 
ویری القائمین به لا یتردد في أنه نوع من افزل 0 
الصاخب. والصیاح النکر الذي لا يمكن أن یکون مع 
خاصة زكر الله في قلوب الومنین: # انما ألمب ب 
إِذا ذكر أله وَجِلَتٌ جلت فلوم که [الأنفال: ۰0۲ ۷ ألا ب بنحكر اله 
ی آرت تمد ۸ 

اا ی من تن سا : فهي 
ی لس هه لفات ی سا 
الله الحسنى التي وردت في الكتاب» أو ص ورودها عن 
الرسول 395. 

وذكر الله عبادة» ولا يصح لنا أن نعبده إلا بها أذن لنا 
أن" اه :نا لكر E‏ سرام ال فا 
والمد المغير للحروف والكلات؛ فكلاهما ذكر فاسد وذكر 
حرام» وأخشى أن يكون المتمسكون بألوان هذا الذكر من 


أ 


ااا اله بترکهم والاعراض عنهم: ظ وی الس 


سق دعوم مها وذروا الزن بت ور 3 اند و سبچرون 


E 7 


ما کانوا يَعَمَلُونَ ۶ [الأعراف: ۱۸۰]. 


مخ مر ر و 7 ص 


ألا وان تسمية الله با ل يسم به نفسه والتحریف فی| 
سمى به نفسه من أظهر صور الا اد في أسمائه. 

هذا... وأرجو أن يبتم العلماء من رجال الصوفية بهذا 
الجانب» وأن يعملوا على منع الک بالأسیاء الخترعة أو 
المحرّفة» وأن يطهروا O‏ ا 0 


کر الارن الوق س ا 1 . 


النكبر على بدع الطرق الصوفية في الأذكاروالموالد 


ل یلم الشيخ 
حسئين مخلوف ينها 
مقس اكنيا د ا 
متا ۰ نله ب 


الكبيرة حول الصاري» وهي أن يقف اربعة منهم» كل واحد 

(۱) ولد فضیلته بالقاهرة» يوم السبت 5 مايو سنة ۱۸۹۰ وحفظ القرآن الکریم 
بصحن الأزهرء التحق بالاآزهر وهو في الحادية عشرة من عمره وتلقی 
دروسه في مختلف العلوم على کبار الشیوخ وکان منهم والده الشیخ «محمد 
حسنين خلوف العدوي» وغبره كثير» ثم حصل على شهادة العالية سنة 
4 م» وعين قاضيًا بالحاکم الشرعية سنة ۱۹۱۲ وعين عضوا بجماعة 
کبار العلماء بالازهر سنة ۱۹٤۸‏ م» وعمل مفتیّا للدیار المصرية في الفترة من 
سنة ۲ ۱۹6م حتی سنة ۱۹۵۰م. وأعيد مفتيًا للدیار مرة ثانية في مارس سنة 
بالأزهر الشریف مدة طويلة» وتوفي: في إبريل سنة ۱۹۹۰ 

() فتاوى شرعية لفضيلة الشيخ حسنين محمد مخلوف (ص ۹-۰۱۱۸ ۰)۱ الطبعة 
الخامسة (505١1ه-1986م)),‏ ط. دار الاعتصام. 


قبل الآخر مشیرا بذراعیه قابضّا باسطا مرکا جسمه يمنة 
ویسرة قاتلا: يا الله يا الله» بصوتِ مرتفع» ثم یدوژ بعد ذلك 
طابوران» یتقدمهم انش یصافح زنجال كل طابور جميع من 
يقف في الحلقةء حدث ذلك ثلاث مرات» فهل لذلك أصل في 
السنة أو في عمل السلف؟ 

نحمد الله ونستغفره ونتوب إليه من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا وبعد: فاعلم أنه لا أصلّ في الدَّين لذكر الله 
تعالى مبذه امیشات المذكورة بالسؤال» وم يُعرف عن السلف 
الصالح. ولا دعا إليه العارفون من أئمة الصوفية» بل هو من 
البدع السيئة التي استحدثها بَعْض أهل الطرق؛ جهلا مذي 
رسول الله ی في ذکر ربه» وهو من الحرم شرعًاء خصوصا إذا 
دی التزامُ هذه الميتات في الذّكر إلى اعتقاد مشر وعیتها وطلبها 
جولو عل شيل الندب-. 

وقد استقرٌ الآن في عقائد العامة من المداومة عليهاء ودعوة 


4 اتحرافات الطرق الصوفيت ‏ مس ۷. ۱ 
جهله مشایخ الطرق إليهاء ودفاعهم عنها واستمساکهم بهاء 
ا لت لاب منه في ال کر ونیل الشواب والأجرء 
وهذا نما يوجب التحريم ويوقع في الإثم العظيم. 

والواجب على كل قادر من العلماء والمشايخ والدعاة إلى 
الحق أن ينهى عنها ويزجر مَنْ باي مها ويرشده إلى خطرهاء 
وإلى أن اقتران المعصية بالطاعة منم ومحبط للثواب. 

ما الثواب الذي وَعَدَ الله به الذاكرين فإنما يكون لمن يذكره 
-جل شأنه- بخشوع القلب وخضوع الجوارح وحضور الفكر 
وشهود جلال ذي امشلال. لا ذه هيات والحركات التى 
آنکرها الراسخون في العلم من أعلام الصوفية منذ ابتدعت هي 
وأمثالها ا يُعلم من الاطلاع على كثير من كتبهم. 

وإن مقام العبودية هو القام الاسنی الذی وصف الله 
تعال به عباده الصطفین الا خیار خاطبهم به وسر فهم 
بنسبته في کثیر من آي القرآن الكريم» ووصف به عباده 
الطائعين وعباده المخبتين» ولا يمكن التحققٌ هذا المقام الا 


إذا وقف العبد بين يَدَيّ مولاه» يذكره ويناجيه» ویدعوه ويبتهل 
إليه بها شرعه سبحانه في عبادته» وأرشد إليه على لسان رسوله. 
وهو الذي درج عليه القدوة من سلف الأمة وصلحائهاء 
وخروج العبد عن هذا المنهج, والابتداع فيه من وسوسة 
الشيطان التي يبغي له بها الخذلان ويرديه بها في حمأة العصيان. 
ومن العجب أن يسكت بعض المنتسبين للعلم عن إنكار هذه 
البدع وما إليها من الشعوذة والتدجيل الذي اعتاده بعضهم. 
يشهدوما ويقرونهم عليها ویجاروم في فعلهاء بل يدافعون 
النکرین لها الذائدين عن حى الدّين والدّاعين إلى سبيل رت 
العالمين وهدي إمام العابدين -نسأل الله أن مهديهم سواء السبیل- 


| الصو ل هس سس ونم‎ E 
بدعة الرقص الدینی‎ 
محمد العرالي‎ 
وكيل وزارة الأوقاف‎ ۱ 
مكل * » 35 ا"‎ 
طائفة من العْبّاد يجتمعون على ذکُر الله بأسائه الحسنى كلها‎ 
أو بعضهاء وقد یاون أو رون فا حکم هاه العبادة؟‎ 
: فأجاب فضيلته حول‎ 
هذه بدعة قديمة استحدثها بعض أصحاتب المشاعر‎ 
المضطربة» وقد سأها بعض الصحافيين الأجانب «الرقص‎ 
الديني) وهي تسمية بحس المسلم باخزي اذا سمعها! لان‎ 
تجعل الإسلام أشبه بالعبادات التي یمارسها الزنوج في‎ 
أفريقية و هده فتنه مز عحه» واهانه شديدة للإسلام..‎ 
والغريب هو ظهورها من قديم! فقد سئل الحسن البصري‎ 


)۱ امائة سؤال عن الإسلام) 1 


عن هذه الجالس فنهی عنها آشد النهي ! وقال: لم يكن 
ذلك من عمل الصحابة ولا التابعين» وکل ما لم يكن من 
عمل الصحابة ولا التابعین فليس من الدین -یقصد في 
شوون العبادات- وقد كان السلف خٌ اصّا عل ابر وقافین 
عند حدود الله» وکانوا أحرص على الخير من هوّلاء فتعلم 
أن ما ترکوه لیس من الدين» وقد قال تعالى: الوم کل 
۹ دینک الاندة:۳]. 
قال الامام مالك بن آنس -تعقيبًا على کلام الحسن 
البصري-: فا لم يكن يومئذ دی لن يكون اليوم ديت وانا 
يُعبد الله بها شرع وهذا التجمع بالذكر والتمایل ۱ فيه لم يشرع 
قط فلا یسح يبد آل به ۱ 
وحكى عياض عن التنیسی قال: كنا عند مالك وأصحابة 
حوله» فجاء رجل من آهل «: ضا یقول: يا آبا عبد الله 


(۱) انظر: «الاعتصام» ۱۸/۱ 


4 انحرافات الطرق الصوفيت إإإ 
عندنا قوم من الصوفية يَأَكُلُون کثیرّه ثم يأخذون في إنشاد 
القصائد, ثم یقومون فیرقصون! فقال ماللث: آصبیان هم؟ قال: 
لا ! قال: أمجانين هم؟ قال لاء قوم مشائخ یذکرون الله! قال 
مالك: ما سمعت a‏ الاسلام یفعل هذ؟(.. 

وقال آبو إسحاق الشاطبيی"": إن الاجتاع على ذکر الله 
بصوت واحد من البدع المحدّثة التي لم تكن في زمان رسول 

لله ب ولا في عصر السلف. ولا عرفت قط في شريعة محمد 
وق الحديث الصحيح: إن خر الحديث کتاب اللّه» وخر 
المدي هدي حمد» وشر الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعت 
وكل بدعة ضلالة)7". 

الواقع أن هذا المسلك انحراف دينيٌ مرفوض» ونحن هنا 
نتساءل: ما الذي حمل علیه ودفع جماعة من العابدين إليه؟ 
(1) "ترتيب المدارك وتقريب المسالك» للقاضى عياض (۲/ ۵4 


62 «الاعتصام (۱/ ۷ ۲). 
(۲) آخرجه مسلم (۸۱۷). 


عجبا لمن یتعبد بالغناء والرقص والسماع الشيطاني 
عبد الحمید كسك له 
من كبار علماء الأزهر الشريف 
قال فضملته ونه ۰۱ 
ومع غي اجن النافن الاين ون ای يمف ون 
الغناء والرقص والت‌ایل طريقًا للتعبد. ويتركون السماع 
الرحماني» ويذهبون الى السماع الشيطاني» وقد عد ابن القيم 
لهذا السماع بضعة عشر اس 
وشئل فضيلته چم : 
رأيت قومًا یتایلون بأجسادهم ذات اليمين والشهال بحجة 
إنهم يذكرون الله تعالل» فيا بدا لو وَضَحْدَمْ لنا آداب الذكر 
مصداقا لقوله تعالل: ما اَلْمُرَممو ار ادا ذكر مومت 


() في رحاب التفسیر» ص (۱ ۷۵۲). 
() (الاغائة ۲۵۲/۱ ) 
)۳( افتاوی الشیخ كشك» (4/ ٩5-۹‏ 


س ص وا وس سس رس تسرد سس یس و و ا سم وس 


ره ورو سر ساس 02 ر سر کاو ساح ار عا يم ری جر ی .مر ای چم مر ص سر 
+ ما ص و مر و مه 3 28 | . ۱ ۷۹ ۰ 
وه" م روو 


[الأنفال: ۲]. أو قوله -جل شأنه-: # نام وتَطمَينٌ قلوبهم 
بذک آله ألا بنصكر الله تطمَينالقَلُوبُ # [الرعد: ۲۸]. 

فأجاب فضيلته ةر : 

ا مقصود من ذكر الله تزكية الأنفس وتطهير القلوب وإيقاظ 
الضمائر» وإلى هذا تشير الآية الكريمة وق الصّسكوة سک 
الصصكزء سني عن الحا والسك وف امه آست بر 
[العتكبوت: 40] أي أن ذِكْرَ الله في النهي عن الفحشاء والمنكر کب 
من الصلاة» وذلك أن الذاكر حين ینفتح لربه جَتَانْهُ ويلهج 
بذكره لسانه مد الله بنوره» فيزداد لیا إلى ایمانه ويقينًا إلى 
يقينه» فيسكن قلبه للحق ويطمئن به « الذِينَ اموأ وَين 
فلوبهم بذکر له ألا بزسگر الم قط مین اقلوب € [الرعد: ۲۸]. 

E a N N 

سبيله إليه دون أن تَلْفِتَهُ عنه نوازعٌ افوی ولا دوافع الشهوةه 
ومن نم عَظم أَمْرٌ ال وجل خحطره في حياة الإنسان» ومن 
غير العقول أن حم هذه النتائح بمجرد لفظ یلفظه 


اللسان؛ فإن حركة اللسان قليلة الجدوى ما لم تكن مواطته 
للقلب وموافقة له» وقد أرشد الله إلى الأدب الذي ينبغي أن 
SGN E‏ رطق رات 
تضرعا وخيفة ودود جر من لول الخد وا لصا ولا تكن من 
عفر 1 الاعراف: ۲۵]. 

والاية تشير إلى أنه یستحب أن یکون الذکر سرّا لا ترتفع به 
الأصوات» وقد سمع رسول الله ية جماعة من الناس رفعوا 
آصواتهم بالدعاء في بعض الأسفار فقال: «يا أا الناس ارْبَعُوا على 
أنفسكم فانکم لا تدعون أَصَعَ ولا غاتبّه إن الذي تدعونه سميع 
قریب» أقربٌ إلى أحدكم من عَنْق راحلته)”". 

تشير إلى حالة الرغبة والرهبة التي حَحْسَنْ بالإنسان أن 

يتصف ما عند الذكر. 

ومن الادب: آن یکون الذاکر نظيف: ارب طاح البدن 
طيب الرائحة؛ فإن ذلك مما يزيد النفس نشاطًاء ویستقبل القبلة. 


(۱) أخرجه بنحوه البخاري (۲۹۹۲) ومواطن أخرء ومسلم (۲۷۰4). 


4 اتحرافات الطرق الصوفین سس سس سس هو ۱۱ 
بدع بعض الصوفية في الأذكار والموالد 
لفضيلت الشيخ الدكتور 
محمود محمد مرروعة لذن ' 


عميد كلييّ أصول الدين بجامعت الأزهر سایفا 


قال فضيا: لقم ۱). 

لأاوبيب أن الك امه که EE‏ بين فماذة الله 
تعالى وطاعته» وإذا عرفا أن الله كك ما خلق ان والانس 
إلا لعبادته فليس من شك في أن ذِْكْرّ الله ك هو من أعظم 


ا م NEOs‏ 
حصل عل الشهادة العالية من كلبة أضول الدین سنة ۰۱۹۱۳ ثم 
حصل على الماجستير سنة ۱۹۲۷ م» ثم الدکتوراه مع مرتبة الشرف 
الأول سنة ۱۹۷۱م» عمل في العدید من الوظائف حتی آصبح عمیدا 
لكلية أصول الدين سنة ۱۹۷۸ م» وعمل أستاذا بقسم العقيدة ة بيجامعة 
أم القری» وقد كان عضوًا في جمع البحوث الإسلامية» وكذا المجلس 
الأعلى للشئون الإسلامية» وعضوًا في جبهة علماء الأزهر» ورئيسًا لندوة 
العلماء بمصرء نفع الله به وأعلى في الدارين درجته. 

(۲) من فتوى كتبت بخط يد فضيلته لدى الدار. 


و سونو 
العبادات التي منها الصلاة والصیام والز کاة واخج. 

ااا سا ا ا عر يتان 
سبحانه و یعنده ذه العبادة الح 


میم 


هذا المعتى الذئ ذکرناه هو ما عَنَاهُ زیتا سبحانه بقوله 
لت © اتل ما وی رف بت الكت وآفر وإ 
اا ین المحصا والشکر وک و اس 
واه یلم ما عون € [العنكبوت:40]» فالذکر هنا له مع 
عام هو: شمولة جیع آنواع الاعیال التي یراد بها وجه ال 
جك على ما یقتضی الشرع الشريف. 

لکن الذكر له معتّی خاص يراد به: ما يقوم به المؤمن من 
أقوال يقصد بها ذكرٌ الله كك وتعظيمّه وتقديسه بذكر آسیائه 
" وصفاته وآلائه. 

هذا هو الدکْرُ الشرعیْ الاسلامي الصحیح وأبواب 
الذکر الشرعي في کتب الصحاح معروفة بکثرة ما ورد فیها 


بو انحرافات الطرق الصوقین سس سس سس سح ۱۱۱۷ 
من الأذكار المتعددة والمتنوعة» وهي شِرْعَة لمن آراد أن يذكر 
الله کت ذكرا شرعيًا بعيدا عن البدع والضلالات. 

لكن الذكر الصحيح نالته يد البدع والضلالات وهي 
دل تترك من شرع اه شیثا الا غبرث انيه وبدلت مع 
فابتدعت أذكارًا مخالفة لشرع الله تعالى کتابا وسنة وما 
ابتدعوا بدعة الا قضوا ع «وما آحیوا بدعة الا آماتوا 
سنة) وسنتکلم عن ذلك بإيجاز بحوله سبحانه. 

والأصل في الذكر الشرعي أنه يحقق أمرين بالنسبة 
تام کون میتسه تلا كرو ناما ال مرا لت ان 
للمذکور ك فها: 

الأول تعيين لله الى سبحانه وحقیق له تبارك واعلان 
للایمان به» والاسلام له والبراء من جميع الأنداد. ۱ 

ال له بمحامده وذ علیه بیا هو آمله. 

هذا؛ مع الاییان بأن الذکور كك غنى عن هذين الأمرين 
وعن غيرهماء ونفعه| إن| يعود إلى الذاکر» وقولنا: إن الذکر 


يحقق آمرین للمذکور نعني: أن الأمرين یتعلقان به كَل 
ویتصلان ولا نعنی آبدا ا ینفعان إن وعدا آو یضر ان 
و س 
إن فقدا -جل الله وعز وتعالى وتبارك وتقدس -. 
وأما الامران اللذان للذاکن فها: 
الاول: إحياء الاییان وتقویته. وتجدیده وتعهده با 


يجعله في جميع الاوقات حیّا قویا متجدداء ویتبع ذلك أن 
تكون آثاره وثماره قادرة عطاءة» فالقلب أرض» والذكر 
غيث يحيى موات القلب. ويجدد نشاطه. ويقوى إيهانه. 
ويجعل ذلك الإيهان فاعلا في نفس صاحبه» وثهاره مؤثرة في 
المجتمع والآخرين. 

الثاني: شكر الله كك على أَنْحْموِء والقيام بحق الله سبحانه 
من العبادة والتنزيه والتقديس على قَدْرِ الطاقة» دون عَذَّ أو 
إحصاء للذكر والثناء على الله كيَكَ. 

والإحصاء والعد في الذكر يأتي على نوعين: 

۱- ال وبيان الفضل» واستحضار تعظيم ما قدم الذاكر 
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للمذکور سبحانه ورب| تطرّق الامر إلى استشعار العبد كثرة ما 
قدم لله كلك وذلك مر مذمومٌ بل حرام بل يجعل العبد على شفا 
الطرد» وإحباط ما قدم بل واستحقاقه الأوزار والائام... وذلك 
مابرئ منه رسول الله که حين قال -بعد ذکر الّه-: (سبحانك» 
لا نحصی ثناء عليك» آنت کم یت على نفسك». 

۲- أن یکون العبد والإحصاء رون اليا 
کتسبیح اله ‏ وتحميده وتكبيره ثلانا وثلاثين... أو یکون 
ال ولا امش زاگ ا وو ا لعل | داب 
الذكر... وذلك آمر لا بأس به» بل هو مطلوبٌ مرغوبء آما 
رن اعد مطلویّا نی العبادت فذلك لا حصی عنم فحکمه 
من حکم الذکر نفسه» وأما کونه معینا فذلك حمود؛ ولیس 
مموما شک عر له ا نع بسن 

والذکر الشرعي ليس فيه نطق اسم الله سبحانه فقط فليس 
هناك ذکر يقوم على قول القائل: الله الله الله جل الله وعز- 
فهذه طريقه لم يرد بها شر ع» وم تؤثر عن رسول الله 3 ولا عن 


أحد من الصحابة الهدیین امادین # أجمعين» بل هذه طريقة غير 
مقبولة» لا شرعًا ولا عقلا. 

آما شرعّا؛ فقد عرفنا اننال ترد عن سید الذاکرین 
العارفین بالله» المبلغ عن الله سبحانه وإنما الوارد خلافه فكل 
الاذکار الواردة فیها تحمید الكت وتسبیحه وتکبره 
وتعظیمه» وذکره بجمیع حامده التي یکون فیها مع ذکر اسم 
الله ك صفة من صفاته أو نعمه أو آلائه. 

وما يتمسك به هؤلاء الحمقى المعاتيه ما يحسبونه دليلا 
على ذكر الله تعالى باسمه وحده (لفظ الحلالة) فليس فيه من 
دلیل عل ضلاهم بل فیه دلیل عل جهلهم وغبائهم 
ولاهم من جاتب وهو الم لوب بالدسية نیمآ 
دلیل على سوء معتقدهم وشدة حقدهم على الاسلام 
والسلمین من جانب آخر» وهو أسوأ الجوانب؛ لأنه يرمي 
بهم إلى العَدوّة القصوى من الکفران والفجران. 

ودليلهم الذي ۳ إليهء و آنه دلیل فاسد» هو 


2 انحزافات الطرق الصوفیی 


Ba 


تس ۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳۳" 
استدلام بالآية من سورة الأنعام في قوله تعالى: #وماقدروا 


یکر رح و ص ل ۵ رسمه امس ورس ۳۳ سا ص سے قل گر مار ام ور مه 
. آله حَقَّ درو لد قا لوأ ما نز أله عل بسر من شی‌وفل من آنزل الكتب 


ای جا وه موم ورا وهی لاص تجعلوته, رایس بدوتا 
و کی عمش رتوبک 
حوضهم یعون 14لا نعام: ٩۱‏ ]۰ 

فهو لاء یستدلون من الاية الكريمة بقوله الله كبك في الآية: 
له ویزعمون أن الله تعالی آمرهم فقال: لاه € 
وأنهم یستجیبون لأمر الله فیقولون: «ن4. 

وهوّلاء في استدلالهم بهذا الجزء من الاية يفعلون ما فعل 
الیهود بل هم مر من البهود وربا في الآية الكريمة آخبر 
عن الیهود أنهم يجعلون الکتاب الذي جاء به موسی من ول 
الله ك «قراطيس» ا یقطعونه E‏ | ۳۳ 
فيغيرون العنی الذي آراده الله تعال بتقطيع الایات 
. وفصلهاء أو فصل بعضها عنها. ۱ 
ا البتدعون الضالون یفعلون ذلك. فیقطعون 


صل 
وو دک 


اله ثم ذرهم ف 


فربنا يقول: قل مرل کب ری ج بو مومئ »© نم 
يقول الله كك: فلا سي أي قل: «أنزله الله»» أو: «قل الله 
أنزله) فلفظ الجلالة هنا فاعل لفل محذوف تقدیره: «أنزله) 
آو مبتداً خبر محذوف تقدیره :دراومل امحالین یکون 
لفظ الحلالة -تبارك- جزءا من حملة فعلية: «آنز له الله) أ 
اسمية: «اللّه منزله. أو الله آنزله» وعلى ذلك فاستدلاطم 
باطل» وحجتهم داحضة وفعلهم بدعةء وَؤْكُرُهُمْ ضلالة 
مرفوضة؛ وکلهم مطرودون من ا لشي ان کانوا 
عالن وه افون إن کی اه 

وأما عقلا؛ فإنه من العلوم أن كل ذي دين -حقا كان أو 
باطلا- لديه في دينه ما يسميه «الله» أي لديه إله یعتقد به 
ويؤمن به ویومن له ویرعم أنه حقء والآديان الكتابية 
والوضعية هیعها. على ذلك فالیهود يقولون «الله) 
والنصارى يقولون «الله» وا هندوس والبوذيون» وغير هؤلاء 


4 انحراقات الطرق الصوقین بیس سس سس سس سس ۱۲۲ 
وولنك غم هيدا ال یزمنون به؛ ویقولون جیعا اه کل 
لته واختلاف اللغة لا یغبر شیثا ها قلناه ونحن معهم 
نومن بالله» ونقول «اللّه). 

ويأي السوال: ما الذي یفرق بين الله احق -سبحانه- 
والالحة الباطلة؟ 

إن الذي یفرق هو: ما یعتقده أصحاب کل ذي دين في 
إههم من الصفات العلاء والأسیاء الحُسْنَى التي تذكر إلى 
جانب لفظ الجلالة» أو اسم الاله لِتَدُلّ على معتقّد أتباعه فيه. 

وهذا یعنی -بوضوح شدید-: أن الذاکر [ذا قال: و 
فقط ا یبین عن عقیدته» ول یمین ذلك الاله الذي یژمن به. 
بل هو لم يتميز عن الاخرین بشیء فهو يقول كما یقولون 
وينطق کم ینطقون فهو واحد منهم فلیَخت لنفسه آية جماعة 
منهم؛ لانه بذكره هذا الذي ليس عندنا ذكراء ۸ يخرج عنهم. 
ولیس على شرع الله 5ك في شىء. 

إنه لكي يكون ذاکرا لله 5ك لا بد وأن يقرن اسم الله -- 


وموم 


تبارك- با نژه الله ك ويقدّسه ويحدّد عقيدته فيه -سبحانه -. 

إن العبد إذا قال: «الله» فقط» فلا يبعد أن يجد من یقول: 
(ماذا عنه؟ ما صفاته؟ ما أساؤه؟ ما عقيدتك فيه؟ وهذا 
يعني: أَنْ ذکره الزعوع ‏ يأتِ بشی» لا إثبانًا ولا نف 

ودکر الله الزعوم الذي سبقت الاشارة إليه ليس ذكرًا 
را پل هیبعت اللا وقد فاا لدع 
الضلالة من حديث رسول الله يك المشهور. 

لكن هنالك ما هو أسوأء ول في الضلال؛ وأَبِعَدُ عن 
ای عا آشر نا إليه افا ظ 

فمن الذاکرین البتدعین من لا ینطق اسم اجار 
اسمه- بل هه بکلیاتِ» وَيَرْجُمُ بالفاظ غير مفهومة ولا 
هي معلومة» وهذه مرحلة تان ی (الذکر الضلالة) بعد 
آلرحلة السبابفة بقة التي يذكر فيها اسم الله فقط» حيث يبدأ 
الذاكرون الضالون بنطق لفظ الجلالة في هدوء؛ ثم مع 
الرقص والتمایل ب يمن ويَسْرَة ثم حين يسرجهم الشيطان 


ویلجمهم ويركب؛ يتحول الجميع إلى قطیع به مَس من 
ا لجن» یت‌ایلون ویتقافزون» وینفخون ویصر خون» ثم یصون 
الله كك اسمه عن آلسنة هؤلاء الهابیل فتلتوي آلسنتهم عن 
لفظ الحلالة -تبارك- وینطقون بألفاظ غير مفهومة تبدا 
بكلمة ١هُوٌ)‏ ثم تتحول إلى أف» وهف. وغير ذلك. 

ثم منهم من من يكتفي بالوقوف من الضلاله والبدعة 
عند هذاء ومنهم من لا يكتفي حتی يرغي ویزبد ویقذف 
لزید من فمه» وقد یضرع وقد ينطق بكلمات یلقیها شیطان 
على لسانه» وعند ذلك یصیح جع الضلالة هؤلاء مهللا مكبرا؛ 
فقد ظهر بینهم ول واصل وملهٌّ کامل... حيث هذه الحركات 
الضالة التي یستخدمهم الشیطان مها هي عند الغاغة والدهماء 
والعوام والجهلاء من الأدلة القاطعة» وا حجج الاش حل آن 
صاحبها ول من أولياء الله -عياذا باللّه-. 

هذا مع أن البداثة التي غلم ت من دیننا ضروزة أن الذكر 
مرتبط بالفکُر وأن الله تعالى قد رقم القلم عن ثلاثة: عن النائم . 


حتی يستيقظ وعن الصبي حتی یبلغ» وعن الجنون حتی يفيق. 
والجامع بين الثلاثة هو انعدام الفکر وضعف العقل أو ذَهَابَف 
فکیف یکون ذاکرا لله بك مَنْ لا فکر لدیه ولا عقل ولا تدیر؟ 

فالذاکرون یذکرون ویتفکرون وقد عرفنا أن السلم إذا 
عطل فِكْرُهُ وعطب عقله لسبب من الأسباب التي تجزده عن 
العقل ووظیفته من الفکر والتدبر - خرج عن التکلیف 
ورفع القلم عنه» ودخل في جملة الله والعاتیه أو الجانین. 

ولسنا نقول برفع القلم عن هذا القطيع من الزاعمين ذكرٌ 
الله وذكر الله منزه عنهم بريءٌ منهم ولكن القلم يسجل 
عليهم عبثهم بذكر الله تعالى» وج رآتهم على الله كك ولْعِبَهُمُ 
وموهم برب العالین. إن الذاكر لله كك يجب عليه أن يكون 
على حال تليق بالمذكور - جل وعلا- من خشيته وتقديسه 
ی ی دم دی 
بإخوانٍ لهم. وین رتیه #قل باه وءاییه 
وَرَسُولِه نتم نتب هوک 1#4التوبة:10]. 


مه 


E 24‏ الا 


في بعص الطرق الصوفية ورجالها 


© اللهم إن كان ابن عربي على هدى فالعني بلعنتك 


للحافظ ابن حجر العسقلاني نم 


# الطرق الصوفية وما وصلت إليه 


فضیل الشيخ الأستاذ الدكتور محمد حسين الذهبي سور 


| 4 الاستعمار والصوفية 


فضیل الاستاذ الشيخ أحمد حسن الباقوري سول 
© انتشار التصوف الدخیل 


© سخافات ابن عربي هي الکفر بعینه 
فضیلن الشيخ محمد الغزالي ون 

2 استعانة الحلاج الصوفي بالشیاطین 
فضیل الشيخ عبد الحمید كشك لت 


| © بعض ممارسات الطرق الصوفية شرك بالله وکفر 


فضيلي الشيخ الد کنور محمد سيد طنطاوي لش 


3 42 بدع الصوفية لا أساس لها من الإسلام 


محمد رأفت عثمان 
© الصوفية بين الاتباع والغلو 
فضیلن الشیخ الد کتور يوسف القرضاوي غم 


ص۱۲۹ 


من أنم الازهر وكبار الشافعین 


ص۱۳۲ 

وزير الأوقاف الصریم 
ص۱۳۹ 

وزير الأوقاف الصرین 
ص ۱۱ 
ص ۱۲ 

وكيل وزارة الاوقاف 1[ 
ص ١15‏ 

من كبار علماء الأزهر الشریف 
ص۹٤۱‏ 

شيخ الأزهر الشريف 
ص ۱۵۲ 

عضو مجمع الیحوث 


ص۱۵4 


من کبار علماء الازهر الشریف. ورئیس الاتحاد العالي لعلماء السلمین 


5 علماء البد غ وسیوخ الفساد 
قضیلی الشيخ الد كتور محمود ا 


ص۱۹۲ 


نه ۲ کلین أصول الدین بجامعم الازهر 


و رای زاسون 4 
اللهم إن كان ابن عريي على هدی قالعني بلعنتاك 
للحافظ ابن حجر العسفلانی جن 


من انم اهر تا رالشافعيي 


جاء في ترجمة الحافظ ابن حجر العسقلاني :۱ 


(ومع فور علیی وعدم سرعة غضبه. فكان سريع الغضب في 


سے میم مر 


ع سے 
90 000 و ی E‏ 2 
وبين بعض المحبين لابن عربي منازعة كثيرة في أمر ابن عربي» ادت 
إلى أن نال شيخنا من ابن عری لسوء مقالته. 
فلم يسهل بالرجل المنازع له في امره. وهدده بان يغري 
(۱) #الجواهر والدرر» للإمام السخاوي (۳/ ۱۰۰۱ 
() هو مد بن عل بن محمد بن عربي» الطائي الاندلسی ولد سنة ۰ هر 
بعرسيية مين الا ار من غلاة الصوفية القائلين بو حدة الوجود» يسميه 
الصوفیة: الشیخ الأكبر والكبريت الأحمر» له كتب كثيرة في التصوف وغيره. 
من آهمها: «الفتوحات المكية)ء و«فصوص الحكم)» فيها أشياء كثيرة ظاهرها 
كفر صريح» ولذا كفره غير واحد من الأئمة» وصنف الامام البقاعي في كفره 
كتابًا سماه: «مصرع التصوف» أو تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي»» توفي سنة 
۸ ه. انظر: «البداية والنهاية» للإمام ابن كثير (۱۳/ ۱۸۲). 


۴ سس 
به الشيخ صفاء الذي كان الظاهر برقوق یعتقده. لیذ کر 
للسلطان أن جماعة بمصر منهم فلان يذكرون الصالحين 
ا وو ات 

فقال له شیخنا: ما للسلطان نی هذا ل لکن ا 
نتباهل؛ فقل| تبامل اثنان» فکان آحدهما كاذ كا الا e‏ 
فأجاب لذلك وعلّمه شیخنا أذ یقول: اللهم ان کان آبن 
عربي على ضلالء فالعتّي بلعنتك. فقال ذلك. 

وقال شیخنا: اللهم إن كان ابن عربي على هدی فالعني 
بلعنتك. وافترقا. 

الوك ناكا مک RO‏ ا بام انه ی 
من آبناء الجند جميل الصورة ثم بدا له أن یترکهم وخرج في 
أول اللیل مصمًا على عدم المبيت» فخرجوا يشيعونه إلى 
الشختور' '» فلا رجع آحس بشيء مرّ على رجله فقال 


)١( ۰‏ الشختور: القارب أو الرکب. انظر: «نهاية الأرب» للنويري (۹/ ۲۰). 


ا سس سس سس سس 1۳ 
لاصحابه: مر على رجلي شىء ناعم فانظرواء فنظروا فلم يروا 
شيئًا. وما رجع إلى منزله إلا وقد عميء وما آصبح الا میتا. 

وكان ذلك في ذي القعدة سنة سبع وتسعين (وسبعاتة). 
وكانت المباهلة في رمضان منها. وكان شيخنا عند وقوع 
المباهلة عرّف من حضر أن من كان مبطلا في المباهلة لا تمضي 
عليه سنة). انتهى . 


سب 


الطرق الصوفیه وما وصلت الیه 
لفضيلت الشیخ الأستاذ الد کنور 


وزير الأوقاف المصریی 
آجرت جريدة الاهرام " لقاء مع فضيلته ول جاء فبه: 
الاهرام: من عدا آل مادا فعلت الوزارة لتحاربت 
البدع ی الدین؟ 


(۱) ولد فضیلته في التاسع عشر من أكتوبر سنة ۱۹۱۵ في قرية مطوبس في 
محافظة کفر الشیخ. التحق بكلية الشريعة جامعة الازهر وتخرح منها سنة 
۹ م و حصل على الدرجة العالية بدرجة آستاذ في علوم القرآن سنة 
17م من كلية أصول الدین في جامعة الأزهر» وذلك عن رسالته «التفسیر 
والفسر ون التي آصبحت بعد نشرها آحد الراجع الرئيسة في علم التفسیر. 
عمل آستاذا في كلية الشريعة جامعة الأزهر» وآعبر سنة ۱۹۲۸ م إلى جامعة 
الكويت. وبعد عودته سنة ۱۹۷۱م عيّنَ أستاذًا في كلية أصول الدين» ثم عمیدا 
هاء ثم آمینا عامًا لمجمع البحوث الإسلامية. ثم أصبح وزيرًا للأوقاف وشؤون 
الأزهر في الخامس عشر من أبريل سنة 191/5 م2 وذلك حتى نوفمبر سنة 
۲ م وتو سنة ۱۹۷۷ م. 

(۲) جريدة الاهرام القاهریق الجمعة: ١9‏ ديسمبر ۵ ۱۹۷م. 


ے انحراقات الطرق الصوقیی سس سسسسسسسب ۱۲۲ 

معالسي الوزير: الوزارة تبذل جهدهاء ولیس لديها سلاح 
له اه اش و Bae‏ 
ارت ل ی سا فان البدع السائدة الان آقل بكثير معا كان 
سائدًا في الاضی» وهذا نتيجة للتوعبة الدّينية التي يقوم بها الوعاظ 
والائمة لكن الأمر يحتاج إلى أن تساعدنا وسائل الإعلام. 

الأهرام: وهل ترى أنَّ وسائل الاعلام لاتساعد في ذلك؟ 

معالي الوزير: أبدّاء ما زالت وسائل الاعلام مُبْحَدة 
والوزارة تعمل وحدها. 

الأهرام: والذين ينتسبون إليهم من أولياء الله الصالحين؟ 

معالي الوزير: الول الحق لا يُعلن عن نفسه ولا يُعلن 
عن کر اماته. 

الأهرام: والانحرافات في بعض الطرق الصوفیة؟ 

معالي الوزیر: حقيقة لقد اند على التصوف قوم لیسوامن 
آهله والتصوف بريء منهم. وهؤلاء استطاعوا استهواء العامة 
وخداعهم بكثير من الأباطيلء وني اعتقادي أنَّ آعداء الاسلام ل 


یاهاج 
4 ۳ یس ت ی ی ورج با ۱ 


عجزوا عن إطفاء نوره لجأوا إلى وسائل خبيثة لیشوهوا جمال 
الإسلام» ووصلوا إلى غرضهم من طريق آمور ثلائة: 
)١‏ ادعاء التصوف. 
۲) ادعاء التشیع. 
۲ تشويه الذكر السَلفي. 
وهؤلاء قال عنهم الإمام محمد عبده: یم قوم تبطّنوا الكفر 
والتحفوا بالإسلام». 
الاهسرام: هكذا مجرنا الحديث مرة أخرى إلى ال 
الصوفية وما وصلت إليه؟ 
معالي الوزير: الصوفيّة عندنا فریقان؛ فريق لا يزال یمشی 
في الطريق الصحيح على أساس کتاب الله وشنة رسوله. لا 
يشغلون أنفسهم إلا بالقرآن وحديث الرسول ی 
وفريق فحَم نفسه على الصوفية. فادعی لنفسه الولاية: 
وت كنات وو تباط عن موده هون سا بسا 
العقول کرامات وهؤلاء ليسوا من الذین في شىء وإِنَّها هم 


© انحرافات الطرق الصوفيت ا 
قوم مادٍعون یطلبون الدنیا باسم الدّينء ويَرْجُونها لأنفسهم. 

الاهرام: إذن. ما دور الوزارة بالنسبة هه لاء؟ 

معالي الوزير: ليس للوزارة سلطان على الطرق الصوفیته 
هناك الجلس الاعلی للطرق الصوفية هو السئول» ولقد هنا 
إلى حطورة الطريقة الرهانی وأصدرت وزارة الداخلية قرارا 
بحظر نشاطهاء ومع ذلك فا زالت موجودة وضا مریدون 
بالالاف ولا بد أن ننقذ هولاء من ضحایا التضلیل. 

الأهرام: إذا كنا بالقانون نحمي كل سلعة من الخش؛ 
فکیف لا نحمي-بالقانون- عقائد التاس و آفکارهم؟ 

معالي الوزير: الحق معك. ولکن السالة لا يمكن فیها 
القانون وحده. مسائل الاعتقاد حتاج ال ثورة متجددة لحاية 
الاسلام وآفکاره ومواجهة الفسدین الذین يَدّعون الاصلاح 
SNE Ny‏ 


الاستعمار وا لصوقیه 


لمضیلی الاستاذ الشیخ 


وزير ۱ وقاف المصرین 
الجواب 


سال مندوب جريدة الاهرام"" فضیلته ل عن نظرة 
الاسلام إلى ما اشتهر ؛ بين الصوفية من تزیین القبور وإقامة 
آضر حة علیها؛ فقال ن : 

الا سلام دين الساواة بين الاحیاء» فکیف یفرق بين 
نوی نت 


(۱) ولد فضیلته ب «باقور» مركز (ط» بمحافظة سوهاج سنة ۷ ۰ م » تخرج في الأزهر 
الشريف» وأصبح من علمائه» وله تاريخ حافل في العلم والسیاسة؛ عیّن وزيرًا للأوقاف 
طارر سي ل ایا اراق لطي تا سس تفر 
عن هد ا امالا ر هواس «حمعية الشبان المسلمين»» توفي أثناء علاجه في لندن 


في ۲۷ أغسطس ۱۹۸٩‏ م. 
(۲) جريدة الاهرام في 5 ۱۹۵۵/۲/۱م. 


4 انحرافات الطرق الصوفيت سس سب ۱۳۷ 

ثم إن الاسلام یر أن القبر وف على الميت» وان على 
الذین یدفنون الیت أن یضعوا على القبر ما يشير إليه؛ لكيلا یقع 
من اي اعتداء على مکان أخيه الیت. فیترکه له بعد ما ترك 
هذه الدنیا جميعهاء واستقر في حفرة صغيرة. 

فإذا جاء الأغنياءء» فأقاموالموتاهم الأضرحة والقباب» 
وأضاءوها 57 بالحدائق أو الأشجار -فإن الاسلام لن يقيم 
هم وزئه بل داواي عل ما را وآضاعوا: من أموال. 
وعل ما اجترآوا عل الّه من مظاهر القربی الكاذبة امغداعة. 

وقد كان من یرل الأغنياء في إقامة الأضرحة والقباب؛ 
أن انسصر فوا عسن اسوهر اال الظهر فشمخت لاتب 
والأضرحة في أنحاء العام الاسلامي؛ وسابقت المآذن. 
وأقيمت الموالد» كل هذا اكتفاء بأنه يؤدي عند الله ما قصرت 
عنه أنفسهم من صلاة أو صوم أو حح أو زكاة» ونتح عن ذلك 
أن عظّم المسلمون أصحاب الأضرحة الكبيرة والقباب العالية. 

ونحن نرى في مصر دليلا على هذاء في أصحاب رسول الله َك 


ا سس یسب سس سس سب 


الذين ذفنوا فيهاء مثل عمروبن العاص وعقبة بن نافع؛ ممن لا 
يوليهم السلمون عناية مشل غبرهم من آصحاب الأضرحة 
والقباب العالية» مع أنهم دونهم في المكانة والقربی من الله بنص 
حديث رسول الله وت وإجماع أهل العلم والفقه من المسلمين. 

هذا في مصرء وله أشباه في البلاد الاخری» فقد عرف 
لسعو واه ی اش ا بان 
ما عنوًا- بإقامة الأضرحة والقباب في ربوع البلاد فانصاع 
الناس لهم وأطاعوهم راضين”'' 

ونحن جميعًا نعلم حيلة نابليون وخديعته للشعب 
الضری» بیبانه الشهور عقب اعتلاله القاهرق: سین ميات 
السبیل إلينا بتظاهره بالاسلام واحترامه ایام وحين تسم 
خطاه احنرال «مینو» الذي آعلن أن اسمه «عبد الله مينو). 

a a‏ الذي نفذ إلى 


ين آشبه الليلة بالبارحة؛ فقد تفتقت قريحة ا عن إعادة الاحتفاء 
والاحتفال بتلك البدع» وجَعلها من معام التدين في «الشرق الأوسط الجديد»! 


عٍ انحراقات الطرق الصوقین سس سس سه ۱۳٩‏ 
صمیم العروبه باستغلاله الظهر الإ سلامي» واستبلائه به على 
آکثر احزيرة العربية. 

وله تاسيف آذکر أن اعد كار مسد نون دقن 
بعض آسالیب الاستعیار نی آسیا» من أن الضرورة کانت 
تقتضي بتحویل القوافل الآتية من لهند إلى بغداد عبر تلك 
المنطقة الواسعت إلى انجاه جدید للمستعمر فيه غاية» وم تجد أية 
وسيلة من وسائل الدعاية تجعل القوافل تختاره» وأخيرًا اهتدوا 
إلى إقامة عدة أضرحة وقباب على مسافات» وما هو الا أن 
اهتژت الاشاعات بمن فیها من الاولیاء وبا شوهد من 
كراماتهم: يح وی زكر ری ماحوا؟ تب دام 0 

وأحب أن أرميلها کلمة خالصة لوجه الله إلى المسلمين في 
مشارق الأرض ومغارما أن يُقلِعوا عن مظاهر القابر؛ فإنها 
نعرة للفرد ودعوة إلى الأنانية» وإلى الارستقراطية الممقوتة. 


() وان تج فاعجب لحضور السفم الأمر يكي بالقاهرة لمولد البدوي (بطنطا) 
تالا باولا الله ! ! 


التي قَتَلَتْ روح الشرق جيعًاء وأن یعودوا إلى رحاب الدین» 
التى تسوّي بين الناس جميعًا أحياءً وأمواتاء لا فضل لأحد 
عل الاخر الا بالتقوی. وما قد یداه للانسانية من آعبال 


خالصة لو جه الله. 


2 انحراقات الطرق الصوفية س صد ۱ ۱ 
انتشارالتصوف الدخیل 
لفضیلت الشيخ 
محمد العرالي 
وكيل وزارة الأوقاف 
قال فضيلته < ا 
انتشرت مع التصوف الدخيل على الآمة الا سلامية صور 
ol‏ مرم هل باا:اندنیه والعزوف عبن 
02700 
وا ضحت الفكرة الشائعة عن الدين أنه عدو للحياة. وأن 
وظيفته الأولى هي إعدادُ الناس لاستقبال الدار الآخرة بأنواع 
لراسم وأشكال الطاعات. 
وأنه -إن لم يزهد أتباعه في هذه الحياة- فهو لا يبالى 
بتجهيلهم فيها وانصرافهم عنهاء وربا يعد ذلك من كمال 
التقوی مارات حب 1 ! 
وهذه التصورات كلها خیال مرضيْ. 
و 


(۱) «حقوق الإنسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة؛ اص ۰ ل" 


سخافات ابن عربي هي الکفر بعینه 

وقال فضیلته في موضع آخر ۱" 

إنني آلفت النظر إلى أن الواریث الشائعة بیننا تتضمن 
أمورًا هي الکفر بعینه.. 

لقد اطلعت على مقتطفات من «الفتوحات المكية» لابن 
عربي فقلت: كان ينبغي أن تسمی "الفتوحات الرومیة»! فإن 
الفاتیکان لا یطمع أن يدس بیننا آکثر شرا من هذا اللغو. 

قول این عری ق‌الیات(۳۳۳ )نع كب طویل إن 
الاحسل الساری ق پسروز آعیان المکنات هوا ا 
. والاحد لا یکون عنه شىء ألبتة ! وأول الأعداد الاثنان و لا 
يكون عن الائنین شىء أصلاء مالم يكن ثالث يربط بعضها 
ببعض فحينئذ يتكون عنها مایتکون فالإيجاد عن الثلاثة 
رونت اول الآفراد). 


ب انحرافات الطرق الصوفية ابا 

م أقرأفي حياتي آقبح من هذا السخف ولا ریب أن ۱ 
الکلام تسویغ تمجوجٌ لفكرة الثالوث المسيحيٌ”'"» وابن عربي 
مع عصابات الباطنية والحشاشين الذین بَذَرَتجُمْ آوربا في دار 
الإسلام أيام الحروب الصليبية الأولى ؛ کانوا طلائع هذا 
اا ظ 

من قال: إن الواحد لا یکون منه شىء أصلا؟ # آله لى 
ڪل سىء وهو عل ی کی وکیل © لَه ملد السو لسوت 
0 زمر :۱۳-۹۲ وفي دنیا الناس سا کل واحد 
عا یفعل ویترك ویتفاوت احاد البشر في قدراتهم وخبراتهم 
حتی یقول ابن دريد: 


والناس آلف منهم کواحد ۱ وواحد کالالف إن آمر عنی ! 


ومن قال: إن آول العدد الاثنان؟ 


ESS E (۱‏ محف ل ب البوم عن تراث أبن عربي؛ 
ويحاولون بعثه في الامة. 


وهل تكوّن الائنان إلا من ازدواج الواحد؟ ! 
ثم من قال: إن الاثنين لا یکون عنهیا شىء أصلا؟ 
موادا وا كارن نمسای i‏ 


تدوج لاني ب اا يري 
عمله فيسرى التثليث في جميع الامور لوجوده في الأصل»! 

ويبلغ ابن عربي قمة التغفيل عندما يقول: (إن الله سَمَّى 
القائل بالتثلیث کافرا آی ساترا بیان حقيقة الأمر فقال: 
المد را الوا ار ال الت لته [vr‏ . 

فالقائل بالتثلیث سر ما ينبغي أن یکشف صورته ولو 
ین لقال هذا الذي قلناه»!! 

واكتفى الأحمق بذكر الجملة الأولى من الآية» وم يُردفها 
بالجملة الثانية: امنإو ال 
وذلك الي اص 

هذا الکلام المقبوح موجود فیا يسمّى بالتصوف 


لله وح €[ الاندة:۷۳]» 


5 له 


2 اتحراقات الطرق الصوفيت صصح ق ۱ 
ی سره | | [ ا 0 و سس و ذخ 


الاسلامی! وعوام السلمین وخواصهم یشعرون بالمصدر 
النصراني الواضح لهذا الکلام.. 

وبما يلفت النظر أن معهد الدراسات الاسلامية بحامعة 
السوربون قد اتفق مع إحدى العواصم العربية على طبع 
(الفتوحات» وإخراجها في بضعة وثلاثين جرع!. 

لحساب من يتم هذا العمل في هذه الأيام العصيبة؟” ' 

على أي حال نحن نريد العودة بأمتنا إلى ينابيعها العلمية 
الوثيقة» ونناشدها ألا تقبل من التوجيهات إلا ما اعتمد على 
الوحي اه لها وان انیت ای لز انييف لبا ا 
من بين يديه ولا مِنْ خلفه» وسنة توافرَ الحفاظ والفقهاء على 
ضبطها على نحو لم يقع نظیره لتراث بشر. 


(۱) لو قال الشيخ وة هذا الكلام على ما يجري اليوم على أرض مصر وفي القاهرة لكان 
أولى وأحرى!! 


A NRL ET u 
ازو ڪڪ م راتفا ي‎ 
مار بای . کر ا‎ 


CÎ‏ سس سس سس سس ببس سب و 
استعانة الحلاج الصوفی بالشیاطین 
عبد الحمید كسك ون 


٠‏ من کبار علماء ال زهر الشریف 

قال فضيلته حنج أثناء الکلام عن آلاعیب الشیاطین بالانسان 
لغوايتهم 

وقد تقوم بأکثر من دك الانسان» وتطبر به ی 
اشواء وتنقله من مکان ال مکان» وقد تأن له باشیاء 
ويطلبهاء ولکنها لا تفعل هذا إلا بالضالین» الذین یکفرون 
بالله رب الارض والس‌سموات أو يفعلون النکسرات 
والموبقات» وقد یتظاهر هؤلاء بالصلاح والتقوی ولکنهم 
في حقيقة آمرهم من صل الناس وأفسقهم. وقد ذکر 
القَدّامی والحدئون من هذا شییّا کشا لا جال تتکذیبه 
والطعن فيه لبلوغه مبلغ التواتر. 


(1) ی رحبا شو اننيد E‏ 2 


فمن ذلك ما ذکره ابن تيمية عن امحلاج"" قال: «وکان 
آتباعه) على جبل أبي قبیس فطلبوا منه حلاوة» فذهب إلى 
مکان قريب منهم وجاء بصحن حلوىء فکشفوا الامر 
شیطان من تلك البقعة»". 

قال: «ومثل هذا حصل كثيرا لغير اخلاج من له حال 


شيطاني» ونحن نعرف کثیرا من هولاء في زماننا وغير زماننا* " 

yg‏ ا من أهل بیضاء بفارس» ونشأ 
بواسط بالعراق. ودخل مكة وصحب جاعة من الصوفية» والصوفية مختلفون 
فیه» وكان آکثر الصو فية ج رأة على إظهار العقيدة الباطنية الاتحاديةء ادعى أنه لا 
یعرف حقيقة التوحيد إلا اثنان: فرعون وإبليس» وأظهر من كلمات الكفر 
| وت تفت رز کو ا ۳۱۹ هه 
وصلب على جسر بغداد. انظر : «البداية والنهاية» للإمام تست 

(۲) «جموع الفتاوی ی» لابن تيمية (۳/ ۱۱۲) 

(۳) الصدر السایق (۳۵/ ۱۱۲). 


۸ سح سس سس سس 


وقال فضیلته في موضع آخر' *: 

e,‏ تاش 
الفارق الكبير بين آولیاء الرهن وأولياء الشیطان؛ بحیث لا 
GSE‏ ارلياء الكيطان وقيد اسان 
(الفرقان بين أولياء الرهن وأولياء الشيطان). 


لمعه سحيو > د س ب لد سید عد ل س سو ساسا سس سس س س س عم ید ۔ ی ت سی 


() افي رحاب التفسیر» للشیخ كشك صن ۱ ۲ ۵ ۷. 


.2 انحرافات الطرق الصوفيت 
بعض ممارسات الطرق الصوفیة 
شرك بالله وکفر 


لمضيلي الشيخ الد ور 
١ ۳2 ۰‏ 
محمد سيد طنطاوي جر 
شيخ الأزهر الشريف 
جاء ف جريدة الدستور الصرية ما نصه: 
«وکان الدکتور امحمد سيد طنطاوي» شيخ الازهر قد 


آعلن - آمس الأول في رده على سؤال حول رأيه في الصوفية 

(۱) ولد فضيلته بقرية سیم الشرقية بمحافظة سوهاج سنة ۱۹۲۸ م» تلقى تعليمه 
الأسامي بقريته» ثم التحق بمعهد الإسكندرية الديني سنة ۱۹6 م, وبعد انتهاء 
دراسته الثانوية التحق بكلية أصول الدين» وتخرج فيها سنة ۰۱۹۵ ثم حصل 
على تخصص التدريس سنة 1954م ثم حصل على الدكتوراه في التفسير 
والحديث سنة 19177١م:‏ وعين مدرسًا بكلية أصول الدين سنة ۱۹٦1۸‏ م» ثم 
عميدًا لكلية أصول الدين بأسيوط سنة ۰ ۱۹۷ ثم عمیدا لكلية الدراسات 
الإسلامية والعربية للبنين سنة ۱۹۸١‏ م» وعين مفتيًا للديار المصرية سنة 
7م ثم عين شیخا للأزهر سنة ۱۹۹ وتوفي سنة ۲۰۱۰م. 

(۲) جريدة الدستور الخميس: ۱۱فبرایر ١٠١١1م.‏ 


E 


خلال افتتاح الوسم الثقافي لدينة البعوث الاسلامية 
للطالبات أن هناك بعض الیارسات الصوفية التي تبدف إلى 
الحصول على کرامات للبشر وال عبادة البشر لبعضهم لا 
تکون صوفیة؛ بل هي كفرٌ وشرك بالله تعال وانحراف عن 
المنهج الصحيح للدین الاسلامي وآن الصوفية آنواغ 
ول اا 


ونقلت الجريدة تأييد كبار علماء الأزهر الشريف هذ 
اى فأوردت ما نَصَهُ: 


فد آکد الدکتور «حمد عبدالنعم البري؛ 6 -رئیس 


الشريف وأنم حفظ القرآنالكريب 0 
الدراسات الإسلامية پجامعة الازهر الشريف وتعين بها معيدًاء ثم حصل على 
در حه و ی ی العالمية (الدکتوراه)» ثم | رتقی آستادا مواق ثم آستادا 


لامع اد ع تملا ء الأزهر الشریف. وهو كذلك رئیس مر كذ الدراسات 
الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف. 


4 انحرافات الطرق الصوفيت اها 
جبهة علاء الأزهر - أن كلام (طنطاوي» حقيقة» وأن هناك 
بعض المارسات الصوفية لا يقبلها الإسلام» وهي شرك بالل 
تعصال مشل التشفم بالقبور واصحایها را صر لعل 


الکرامات عن طریق الاموات». 


بدع الصوفية لا آساس لها من الإسلام 
لمضیلن الشیخ الدكتور ٠‏ 
محمد رافت علمان( 
عضو مجمع البحوت 


وقال فضبلته (۲): 
(صور التصوف التي نشاهدها الآن تتعارض مع آحکام 
الشريعة ار لاه ها شرت یاو نو المع ان 


(۱) آستاذ الفقه القارن وعمید کلية كل الشر يعة والقانون بالقاهرة حا 
RECT‏ نون سا مد با وعضو جمع البحوث 
الاسلامية. وعضو بالجلس الأغل للشئون الاسلامية بمصر . رشحته جامعة 
الأزهر الشریف مرتين لجائزة الدولة التقديرية لسنة ۱۹۹۵ - ولسنة ۱۹۹۷ 
الاهرام في تقریره عن احالة الدينية ق مص الصادر سنة ۰۱۹۹۸ أحد أريعة 
جددین کانوا آساتذة أو تخر جوا من كلية الشريعة بجامعة الأزهر الشریف 
هم طبقا لترتيبهم في التقریر: صاحب الفضيلة الامام الأكبر الشیخ محمود 
شلتوت, شيخ الأزهر السابق» وصاحب الفضيلة الدکتور نصر فرید واصل» 
نين میس ال سیف لا ی عور انق مانيس رن ون ان 

(۲) جريدة الدستور الخميس: | فیرایر ۱۰ ۲۰م. 


ے انحراقات الطرق الصوفین 


۳ ۱ 
صاحب القيرء وذکر الله تعالى بطريقة منافية لاله ك 
والرقص والت‌ایل یمینا ویسازا: وادعاء آتباع ومریدین 
لشایخ الطرق الصوفية في الریف والدن أن هم کرامات. 
وآنهم مبارکون وعلی صلة باه تعالی كل هذا لا آساس له 
من الااسلام حتی آصححاب الساجد الذین یدعون آنهم 
أولياء عند الله لا نعلم مدی قبوهم عند ال ولا یمکن أن 
نقطع بذلك وآتباع هذه الطرق یستغلون ذلك للترویج 

لاهداف تخصهم بعيدة عن التصوف والتقرب ای الّه». 


الصوفية بين الاتباع والغلو 
لفضيلت الشيخ الدکتور 


من كبار علماء الأزهر الشریف 
ورئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين 


سئل فضيلته 4# : ما حقيقة الصوفية والتصوف؟ وما موقف 
الإسلام منه؟ نسمع أن من الصوفيين من خدم الإسلام بالعلم 
والعمل بت آن 0 من ۲ الإسلام بالبدع والضلالات. 
ا دون لعاشرته و حصل 
على الشهادة العالية من كلية آصول الدین سنة ۱۹۵۳+ وعلى إجازة الدریس ستة 
1 م وک ان ترتيبه الأول في كلتيههماء وفي سنة ۱۹۲۰ م حصل على الدراسة 
التمهيدية العليا المعادلة للاجستیر في شعبة علوم القرآن والسنة من كلية أصول 
الدين» كا حصل على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى سنة 14177 م» وكان عميدًا 
لكلية الشريعة بقطر» وهو عضو بالمجمع الفقهي الاسلامي لرابطة العام الإسلامي 
بمكة» والمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالاردن: و جلس أمناء الجامعة 
الإسلامية العالمية بإسلام آباده ومنظمة الدعوة الإسلامية بالخرطوم» ورئيس هيئة 
الرقابة الشرعية في عدد من الصارف الإسلامية؛ ورئيس الجلس الأوربي للبحوث 
وال فتاء» ورئیس الاتحاد العالی لعلاء المسلمين. 
(۲) «حقيقة التوحید» لد كور یوسف القرضاوي صس(4 1۰-4 ). 


*. 3 اتحرافات الطرق موقيو سسسسسسسسسه و و ۱ 
فنا ال هون هه لاضو ارت ؟ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 

التتصوف: اتجاه یوجد نی کل الادیان ا اتجاه إلى 
لتعمق فی مانب الروحانی» وزيادة الاهتمام به. یوجد هذافي 
بعض الادیان اکثر منه في أديان أخرى. 

في امند.. هناك فقراء ا هنود بپتمون بالناحية الروحية 
اهتماما بالغا: ويجنحون إلى تعذیب الجسد من أجل ترقية 
الروح وتصفیتها -بزعمهم-. 

وكذلك في السيحية ولا سیا في نظام الرهبانية. وي 
فارس, کان هنال مذهب ماني. وعند الیونان ظهر مذهب 
الرواقین. وف بلاد آحری کثبرةه ظهرت النزعات الروحية 
المتطرفة» على حساب الناحية الجسدية أو الادية. 

والاسلام حینا جاء -جاء بالتوازن بين الحياة الروحية 
والحياة الجسدية والحياة العقلية؛ فالانسان -کا يتصوره 


الإسلام-- جسم وعقل وروځ. لاب سم ی كل 
E‏ 

ا 
ناه فقد كان یصوم ولا یفطر ویقوم فلا ینام» وترك امرأته 


N 
4 


PR 
ان لبذتك عليك حقاء فاعط کل ذی حق حقه)”".‎ 

وحين| ذهب فريق من أصحاب النبي يك يسألون آزواجه 

عن عبادته فکأنهم تقالُوهاء فقال بعضهم لبعض: وأين نحن 

من رسول اللْهوئة؟ لقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء قال 

أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر ولا آفطر وقال الثاني: وأنا أقوم 

الليل فلا أنام» وقال الثالث: وأنا أعتزل النساء فلا أتزوج. فبلغ 


تحص ی سس ماس امس نسب سي سو سس ص ا عستي رو ی وم و س ہی تسن سا :سد بعصي سدع ييه إن جه ہہ سای صا نہ ماخ سس یچو 


)۱۱۵۹( أخرجه الببخاري (1410)» ومسلم‎ )١( 


3 انحرافات الطرق الصوفية سب سس )| سي سس ست ۵۱۷ ۱ 
نبی 3 مقالتهم» فجمعهم. وخطب فیهم. وقال: «آما ي 

تمد ولکنی آقوم وآنام» وأصوم وأفطر. 
وأتزوج النساء. فمن رغب عن سنتي فليس مني“ . 

فمن هنا جاء الاسلام بالتوازن في الحياة» يعظي کل ناحية 
وا راان ار اک ا د ای على انلدي ي 
الجانب المادي والجانب العقلي. 

الجانب المادي نتج عن الترف الذي أغرق بعض الطبقات. 
بعد اتساع الفتوحات» وکشرة الأموال» وازدهار الحياة 
الاقتصادية» مها آورئت غلوًا في الجانب الماديّ. مصحوبًا بغلو 
آخر في الجانب العقلي» أصبح الایمان عبارة عن «فلسفة» واعلم 
كلام) و(جدل), لا يشبع للانسان كن را 

حتى الفقه أصبح انم يُعَنّى بظاهر الدين لا بباطنه» وبأعمال 
الجوارح. لا بأعمال القلوب وبادة العبادات لا بروحها. 


.))١8٠ TT 1۳( أخرجه الببخاري‎ )۱( 


ومن هنا ظهر هؤلاء الصوفية يدوا ذلك الفراغ» الذي 
لم يستطع أن يشغله المتكلمون ولا أن یملاه الفقهاء» وصار 
لدى كثير من الناس جوعٌ روحي» فلم يُشبع هذا الجوع إلا 
الصوفية الذين عُنُوا بتطهير الباطن قبل الظاهرء وبعلاج 
أمراض النفوسء وإعطاء الأولوية لأعمال القلوب وشغلوا 
بل ل 
تفكيرهم واهت‌امهم ونشاطهم. حتى قال بعضهم: التصوف هو 
الخلق» فمن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في التصوف. 

وکان اول الصوفية ملتزمین بالکتاب والسنة و اة عند 
حدود الشرع» مطاردین للبدع والانحرافات في الفکر والسلوك. 

ولقد دخل على آيدي الصوفية التبعین كثير من الناس في 
الاسلام وتاب علی آیدییم آعدا لا حصی من العصاته 
وخلفوا وراءهم ثروةً من العارف والتجارب الروحية لا 
ینکرها إلا مکابن أو متعصب علیهم. 

غير أن كثيرًا منهم علوّاني هذا الجانب. وانحرفوا عن 


4 انحرافات الطرق الصوفية سس ۱۹ 
الطریق السوي» وغرفت عن بعضهم أفكارٌ غير إسلامية 
کقوضم بالحقيقة والشريعة فمّن نظر إلى اخلق بعين الشريعة 
مقتهی ومن نظر إليهم بعين الحقيقة عذرهم. 

وكان لهم کلام في أ 
مصادر الحكم. أي أن الانسان يرجع في الحكم إلى ذوقه 
ووجدانه وقلبه» وكان بعضهم يعيب على المحدثين لأهم 
یقولون: حدئنا فلان» قال وحدئنا فلان» ویقول الصوفي: 
حدثني قلبي عن ربي» أو یقول: إنكم تأخذون علمکم میتا عن 
ميت» ونحن نأخذ علمنا عن الحي الذي لا یموت أي أنه 
متصل -بزعمه- بالسماء مباشر ة!! 

فهذا النوعٌ من الغلق ومثله الغلو في الناحية التربوبة غلوا 
یضعف شخصية الرید کقوشم: إن الرید بين يدي شيخه 


ر الأذواق والمواجيد تعتير مصدرا من 


ا 


اعترض انطرد!! 
ههار ها ا ا امات اه 
يات كثير من ا 


فسرت فیهم روخ جبرية سلبيةٌ» کاعتقادهم القائل: أقام العباد 
فیما آراد.. دع املك للمالك واترله اطخلق للخالق.. . 

يعني بذلك: أن یکون موقفه سلبيًا آمام الانحراف 
والفساد وآمام الظلم والاستبداده وهذا آی شا من الغلو 
والانحرافات التي ظهرت عند الصوفية. 

ولكن كثيرًا من آهل السنة والسلف قوّم علوم الصوفیق 
بالكتاب والسنة کا نبه على ذلك المحققون منهم. ووجدنا 
رجلا کابن القيم يرن علوم القوم بهذا الميزان الذي لا ختل ولا 
جور ميزان الكتاب والسنة. فكتب عن التصوف كتابًا قيا 
هو کتاب: (مدارج السالكين إلى منازل السائرين» . ومدارج 
السالكين هذا عبارعن شرح لرسالة صوفية صغيرة اسمها 
(منازل السائرين ن إلى مقامات: إياك نعبد وإياك نستعين» لشيخ 
الإسلام إسماعيل المروي الحنبلي. 

هذا الکتاب من ثلاثة جلدات. يرجع فيه إلى الکتاب 
والسنة» ونستطيع أن نق رأه ونستفيّد منه باطمئنان كبير. 


ارات رة الو ت 

والحقيقة أن كل إنسان يؤجذ من كلامه ويترك» واحکم 
هو النص العصوم من كتاب الله ومن سنة رسوله. 

فنستطيع آن نأخذ من الصوفية الجوانب المشرقة» کجانب 
الطاعة ا واي الناس بعضهم ارو 
عيوب النفس» ومداخل الشيطان» وعلاجهاء واهتامهم با 
يرقق القلوب» ويذكر بالاخرة. 

نستطیع أن نعرف عن هذا الكثير عن طريق بعض 
الصوفية كالإمام الغزالي» مع الحذر من شطحاتهم. 
وانحرافاتهم وَعَلْوَائِهِمْ ووزن ذلك بالكتاب والسنة» وهذا 
لا يقدر عليه إلا أهل العلم وأهل المعرفة. 

ولمهذا أنصح الرجل العادي بأن يرجع في معارفه ال 
المسلمين. العلماء السلفيين المعتدلين الذين يرجعون في كل ما 
يقولون إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله كَل والله آعلم.. 


علماء البدع وسیوخ الفساد 
لمضيلي الشیخ الد کنور 
محمود محمد مزروعة 3 


عميد كليت أصول الدين بجامعة الأزهر سابقًا | 

قال فضياته ديه 2: ۱ 

والمصيبة في العلاء أنواعٌ وألوانُ» فمنهم من سخر ديه 
لجمع الالء ومنهم من استعمل عِلمه للوصول إلى منصب» 
ومنهم من مصييةًلتَرلتُ والتقرّب للسلطان» وتلك مصياً 
الصائب. فكلَهمْ اب مال. اوخاه اوتف أو حظوة 
عند الحاكم» ولَمَظَة «أوا هنا بمعنی الواو فهم لا یشبعون. ولا 
يقفون بأطماعهم الدنيوية عند حد ينتهون إليه» وتحديدا في 
ف للحكام وأصحاب السلطان. 

وكل عام له مستوّى من أصحاب السلطان يعمل على 
الوصول وا ل ی وا راان سر 


u 


بے انحراقات الطرق الصوقیی سس سس ۳ ۱ 
الطامح إلى الحاكم. رل له وثناء علیه وتقربٌا منه ورجاء 
فيا عنده» وطمعًا في المنصب الملائم لمنزلة الحاكم من جانب؛ 
وللكمٌ احائل من ارف والنفاق وال الذي بذله ويبذله 
ذلك العالمء آو هذا النوع من العلماء من جانب آخر؛ ولذا ۳ 
عن كثير من سَلَفنَا أن العالم إذا اتصل بالحاكم لا تقبل شهادته 
والمقصود هنا المُجَالِسٌ له الملازم معه؛ لذلك يختلف العلماء 
على بعضهم» ويقع التناخرٌ بينهم في السباق إلى رضا الحاكم. 
وحين يخلو منصث من المناصب الدينية الكبرى فان العلاء 
بدل أن يبتعدوا عنه» وسوا الله منه» ويرهبوه من شدة وعظم 
۳ -وهذا أمر بدهي باعتبارهم علماء- 

نهم بدلا من ذلك بتسابقونه وکل منهم یعرض ما عند 
9 والتضحية» ولیس لديهم ما یبیعون أو یَضَحون الا دين 
الله والعلم بکتاب الله وسنة نبيه» ولذلك ينظر الحاكم في 
الرؤوس التي قد أطلّتْ من جحورها طالبة المنصبء وينظر 
في أكثرهم استعدادًا لبيع دينه في سبيل الكرميٌ» ثم يختار 


١4 


ويصدرٌ قرار تعيين العالم في المنصب. 

وللحاكم مسوّغات تعیین, تتناسب مع أهدافه وطلباته 
من العم؛ ویقینا لیس من بین تلك السوغات الدیر وال 
والعلمٌ والالتزامٌ... بل کل هذه عوامل طَرُدِه ودواعي نفوره 
آما عوامل ومسوغات الاختیار فشیء آخر... ونحسب أن 
العنی قد وک فلا ٍطالة -وحسبنا له ونعم الوکیل-. 

ولم یقف الامر عند هذا الجانب السلبي في افساد عوامل 
الهداية التي من الله تعالى بها على العباد من انس وجن -ولکن 
كان من نتيجة هذا آن امتلاأت الساحة عل السلمین با لا 
حصی من دعاة الضلال وعلماء البدع وشیوخ الفساد 
والإفساد» هؤلاء الذین تربصوا بکل حکم شرعي فابطلوه أو 
هَونوا منه» وبكل سنة فاستبدلوا بها بدعة» ولم یقفوا عند حد 
الأصول التي بدلوها وغیرّوهاء بل آضافوا من عندهم 
کفریات وفجریات حتی ملاوا الساحة الاسلامية با هو غير 
مسلم بل بها هو عدو للاسلام وناقض له. 


2 انحرافات الطرق الود سس سس سس و ۱۲ 
ا كانو افو و الافيناة هن 
محاولة القضاء على الاسلام وقد الْبَسُوا ضلاهم مسوحًا 

حَسِبّهًا الناس من الاسلام وانها لمجوسية ضالة: 

١‏ - فمن الزهد؛ انطقوا إلى التتصوف. وإغراقا في الضلال 
قسموه إلى تصوف سني وآخر بدعيء ويأبى الله ورسوله 
التصوف إلى «الواجید» و «السكر» و«الفناء» إلى غير ذلك. 

ون شيا ود البح كن ار فا ذلك عن وی 
الأفراد حتى جاء من قََّدَ لذلك مدرسة تقوم على الكفر 
والفجورء ذلكم شيخ الضلال الأكبر يي الدين ابن 
عربي - عليه لعائن الله--. 

۱- ومن حب الرسول اة ابتدعوا الاحتفال بالمولد» وي 
ذلك ما فيه ما لا يخفى من البذع والضلالات. 

۳- ومن حت آولیاء ال اخترعوا الوالد وابتدعوا القبابت» . 


پا ۱ IS‏ ما م 0 3 


ل 


وابتدعوا الطواف» حوهاء والاحتفاء مها وبصاحبها الميت 
E ae‏ 


قد رضیه أو آوصی به. 

4 - ومن حبهم الأولياء آثر کوا وضلوا؛ حتی جعلوهم 
شركاء لله کت فطلبوا منهم جَلب التفع» وسألوهم دفع 
الضر وبذا اتغذوهم أندادًا مِنْ دون الله» وقد علمٌ من 
دیننا ضرورة أن الضارٌ والنافع واحد. وأن الله كك هو 
مالك اللك ومصر و توك ما حالف ذلك فهو 
كرا ر 

- وقد كان من وسموا «الاولیاء». 
من لا ید له ولا مسئولية عليه فيا ری حوله أو بسببه من 

ضلال وفجور؛ فهم في ذمة الله تعالى ينتقم لهم من أساؤوا إليهم. 
وكان منهم من أوصى بإقامة ضريح له» ونصب قبة عليه 

وتنظيم مولد سنوي له بل إن منهم من اهتم بوضع تفاصيل 

هذا الضلال الشركي في حياته وشارك في رسمه وتنظيمه. 


ولقد زَرَتَ شیخا من شیوخ الأزهر السابقین في بلده» فوجدته 
قد نصب في الطریق إلى بيته قبة عالية» واعد حوضا مساحة 
فسيحة» تمهيدا لدفنه في هذا الضريح تحت هذه القبة العالية: 
وإقامة الاحتفال بمولده كل عام» وقد اختار ما اصطلح على 
تسميته الخليفة» كل هذا في حياته» وقد لقيته في بيته» وكانت 
زيارتي له تعزية في زوجه -رحمها الله- ول سأَلَتَهُ عن الضريح 
والقبة العالية» قال عبارة واحدة قال: «انصرف يا شیخ... 
را تال ال N‏ ینعی بش اه 
خليفته يقيم الاحتفال الصاخب احتفاء بمولد الشیخ آبیه. 
اتبسن رات ال ای معت سب مر تس هم 
«الأولياء»: بناء الساجد على قبورهم أو في أحد الساجد 
القائمة» وقد غلم أن الحكم الشرعي في القبور داخل 
CASE Tl,‏ 
الشديدة -عند البعض - وقد اشتد بعض العلاء فقال 
بعدهم جواز الصلاة في مسجد به مقبرة بلا حائل؛ ولا 


۲۹۸ 
E 

۷- من اوتا ك الطواف شير مون زعم بأنه ول 
والطواف في ديننا نة القربة لا مجحل الا حول بيت الله 
ارام وأما بغير نية القربة فلا شيء فيه» كمّنْ يطوف 
ببيت بناه ليرى ما فيه» والطائفون حول الموتى من الأولياء 
للزعومین نا هو بنية القربةء وذلك حرامٌ باجام السلمین 
غير الغضوب علیهم ولا الضالین. 

۸- ی آبواب الشرك لطلب ی صاحب القبر -کیا دزن 
انفا- لکنا هنا نحصر صور الضلال من الزائرين قبر الولي 
الزعوم فهذه الصور الضالة كثيرة أَوْضَحُها ثلاث: 

أ- أن يدعو الله كك ويَقَصُرَ طلبه عليه -سبحانه - لکنه 
يعتقد أن دعاء الله في رحاب قر الول خی بالقبول» وأدنى 
إلى الإضابة» وتلك أَحف الصور الثلاثة ضلالاء فان الله يجيب 
دعوة الداعي بشروطها في كل مكان» وني المسجد الحرام: 
وحول البيت أثناء الطواف أحرى بالقبول فحكمٌ ذلك 


e E 

ظ ب- أن يطلب من صاحب القبر أن يشفع له عند الله ف 
ویرجو له له مف سر اذن | یطلب من الولي و 
ای ا لس یت 
وهذه أَدْحَلُ في الضلال من الصورة السابقة» وأقل ضلاله من 
الثالثةء وهي شرك صريئٌُ» وإن كان مخقف منه هون ما جهل 
العامة والغوغاء والدَهما الذین یغرر مهم الزعم بانجم ۸ 
نوسن عر اسان كو هو لام وراه فان 
وال ر ین في کتابه العزیز أن مُشْركِي مكة یعبدون امتهم زاعمین 
آنهم شفعاؤهم عند الله» يقول الله كبك عن مشركي مکه: 


سرح رو ووي محر rd‏ 
ودعبد عدوت من دون آله ما SU‏ 


01 هدوا کے شممتوذاهند آل ت € الو 

فهذا عم أو الاستشفاع جعله الله كك که وقال الله 
كك عن الشرکین انم قالوا في آندادهم: لما تدم الا 
ریت ال آله لح #[الزمر:*] 


فهده شفاعة أو استشفاع آیضا وقال الله 4 حسم 
السالة: ‏ آر اعد وا من دون اه ا مارا لک 
e‏ او سار رو ام ين أذ 
ملك سوب والارض ثم ِلَيَهِ يحورت * [الزمر:»4] 

والحقق أن هؤلاء لم یعبدوا أصحاب القبور كما كان 
الشر کون يفعلون مع آفتهم وللعلاء فيا قال الله كك في تلك 
الآيات وتطبيق ذلك على هذا الصنف الثانی رأيان: 

الأول: أن المشركين من أهل مكة زعموا أنهم اتخذوا 
اموا NT‏ 
لذات العبادة» وتلك 26 واي من جرد الاستشفاع بهم 
وهذایعنی: أن ثمة رقا بين العبادة والتشفع. 

وهذه تكون في صالح هذا الفريق ق؛ إذ تنفي عن فعلهم 
هذا صفة التعبد لصاحب الق وان استشفعوا به» كما تنفي 
عنهم تماثلة الشر کین. ۱ 

الشاني: أن العبادة والتسشفم شی؛ واحد و کت 


N. 


صادقون في آنهم یتشفعون مولاء الا صنام عند الله -سبحانه - 
وأن الله نك قد جعل هذا الاستشفاع عبادة» وعلى هذا فلا 
فرق بين العبادة والاستشفاع فالاستشفاع عبادة الا فیمن 
نصبهم الله للشفاعة. وأذن لمم بذلك -کما قال سبحانه-: 
من دا ألَذِى یشم عندهء الا باذنه» که [البقر ::۵ ۲۰۹ ] 

وقال ان : ولا متفعورت لالم رمن 4 [الگنیاء:۲۸] 

فالشفاعة جار والای ان بتحققها لن آذن ال طم با 
واجب شرعي مَنْ گر به فسق عن الملة. 

فد أن يدعو صاحب الق مباشرت فیتو جه البه يه 
والطلب» فيطلب منه جَلْبَ تفع له وفع الضر عنه» دون ذكر لله 
د وهذه الصورة شرك کر واضح لا لس فيه -نعوذ بالله-. 
4- من أوسع أبواب الشرك في هذا الجانب أن يَنْذْرَ لصاحب 

القبر» أو ينذر لمن يزعم أنه ول من آولیاء ال سواء ذهب إلى 

قبره أولم يذهب؛ فكثيرون هم هؤلاء الذين ينذرون 

للحسین أو السيدة زينبء أو الشافعي - رحمهم الله رحمة 


RAI 


و و هه 3 
۰ ا ۰۰ 4 3 ی 
3 کے کے یی 14 0 

ر سس ار ایو 2 E‏ 


واسعه- ومن هؤلاء من يذهب بنذره لیضعه في صندوق 

النذور الباطلة عند قبر الول المزعوم» ومنهم من يرل النذر 

مع آخر ليضعه في مكان» وتقدّر النذور في بعض الأضرحة 

بمشات الالاف من الجنيهات مشل صندوق ضريح 

«الحسينك» أو (السید البدوی». آو السيدة زینب». 

وغذه الصناديق نظمٌ ولوائح نکم فتحها وتوزيع ما فيه 
على أصحاب الأنصبة» ومن أصحاب الأنصبة شیوخ المساجد 
التي فیها الاضرحه وآئمتها... وسؤلاء الشایخ والائمتة 
یقبضون آنصبتهم بعشرات الالاف ولا يجدون حرجا في کل 
هذا السحت الحرام. 

وهذه الصناديق تفتح في المواسم المعيّنَةٍ وبخاصة بعد 
انتهاء الاحتفال بمولد صاحب الضريخ» حيث تكون حصيلةٌ . 
النذور أف ما تون وتفتح كذلك في مناسباتٍ تحددها 


لائحة الاضر حة. 
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۷ سح 
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انتشارالتصوف الدخيل 2ك o‏ 5 11 
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سلسلت فتاوى كبا رعلماء الأزهر الشریف 

-١‏ فتاوى کبار علماء الأزهر الشریف حول الأضرحتٌ والقبور 
۲- فتاوى كبار علماء الأزهرالشريف في السشيعت 
؟- فتاوى كبا رعلماء الأزهر الشريف في البهانی والقادیانین 
-٤‏ فتاوى كبار علماء الأزهر الشريف حول ربا البنوك والمصارف 
۵- فتاوى كيار علماء الأزهرالشريف حول ختان اللاناث 
5- قتاوی كيار علماء الأزهفرالشريف حول الثقاب 
۷- قناوى كبا رعلماء الأزهرالشريف حول تحريرفلسطين والأقصى الشريف 
۸ فتاوى كبا رعلماء الا زهر الشريف في وجوب تعظيم الشریع وتحكيمها 


5- فتاوی كبا رعلماء الأزمر الشريف في انحرافات الطرق الصوفین 


